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  إرواء الظمآن
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 (هـ7631ت)لمحمد عبد العظيم الزرقاني 

 ويليه

 فتح المنان 
 القرآن حملةمن التبيان في آداب 
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 ٱ ٻ ٻ ٻ
الحمد لله منزل الفرقان وهادي الأنام، والصلاة والسلام على سيد العالمين، المبلغ 

، ملل  هذا القرآن العظيم، ومن  ببعمم جمعيني الذكر الحكيم، وعلى آله وصحبه ألأ

بِّ ع  دي  ربِّ العالمين  .بإحسان إلى يوم الدي  في الذَّ

 :وبعد

في برنامج البكالوريوس والدبلوم المتوسط هي علوم  فإن إحدى المساقات

وقد كثرت التآليفات فيما بين المعاصري  بما لا يمك  حصره، ولكننا أحببنا أن القرآن، 

مع بقي  مناهجما، فلا يخالف في طيابه طريق أهل  فيما متوافق جا منمايكون لكليتن

 .السن  الفكري

ويجمع في أوراقه زبدة وعصارة ما ينبغي للطالب أن يقف عليه م  علوم القرآن 

معتمدي  على أهل الثق  والعرفان، وم  المعلوم أن أشمر التأليفات عند المتقدمين فيه 

للزركشي،  «البرهان في علوم القرآن»للسيوطي، و «الابقان في علوم القرآن»هي 

 .لبعقيل  الحنفي «الزيادة والإحسان في علوم القرآن»وأوسعما 

لمحمد  «مناهل العرفان في علوم القرآن»خري  كتاب مؤلفات المتأأفضل م  و

، فقد شاع ذكره وانتشر صيته، لك  فيه (م7491هـ ـ 7631ت)عبد العظيم الزرقاني

 .بورث الملليستغني عنما الدارس و إطال  وأبحاث

ت منه لصوبربيباً، فاستخ فرأيت م  المناسب أن أعتكف عليه اختصاراً وتهذيباً 

أصله قارب ثمانمئ  وخمسين صحيف ، ثم أضفتُ إليه فوائد  مائ  وخمسين صحيف  مع أن  

علوم »لبعقيل  الحنفي، و «الزياد والإحسان»للسيوطي، و «الابقان»اقتنصتما م  

 .لنور الدي  عتر «لقرآنا
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 .«مناهل العرفان»وذلك كان كل ما لم أوثقه فمو مأخوذ م  

 : وسميته

 «اختصار مناهل العرفان في علوم القرآنإرواء الغليل في »
لآداب حامل القرآن، وكان الكتاب المنظور إليه في هذا  رقاني  ولما لم يتعرض الزَّ 

عنان  ، فقد صرفتُ «اب حامل القرآنالتبيان في آد»الباب كتاب الإمام النووي 

وبوثيقه، فاستخرجت منه زبدة نافع  بشمل على  هاهتمامي إليه، في إعادة بربيبه وتهذيب

 .عام  ما فيه مما يتعلق بآداب القرآن، ذكرتها في المبحث الأخير م  الكتاب

 :وسميته

 «القرآن ةلفتح المنان من التبيان في آداب حم»
لمما كما بقب ل أصلمما، وأن ينفع بهما ويشيع ذكرهما في البلاد سائلًا المولى أن يتقب

 .وبين العباد

 :وكان هذا السفر في ثماني  عشر مبحثاً على النحو الآتي

 .في معنى علوم القرآن: المبحث الأول

 .في بدوي  علوم القرآن: المبحث الثانيو

 .في نزول القرآن: المبحث الثالثو

 .نزل وآخر ما نزل م  القرآن في أول ما: المبحث الرابعو

 .في أسباب النزول: المبحث الخامسو

 .في نزول القرآن على سبع  أحرف: المبحث السادسو

 .في المكي والمدني م  القرآن الكريم: المبحث السابعو

 .في جمع القرآن وباريخه: المبحث الثام و
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 .في بربيب آيات القرآن وسوره: المبحث التاسعو

 .في كتاب  القرآن ورسمه ومصاحفه :المبحث العاشرو

 .في القراءات والقراء: المبحث الحادي عشرو

 .في التفسير والمفسري  وما يتعلق بهما: المبحث الثاني عشرو

 .في برجم  القرآن وحكمما بفصيلاً : المبحث الثالث عشرو

 .النسخفي : المبحث الرابع عشرو

 .في محكم القرآن ومتشابهه: المبحث الخامس عشرو

 .يمأسلوب القرآن الكرفي : المبحث السادس عشرو

 .إعجاز القرآن وما يتعلق بهفي : المبحث السابع عشرو

 .آداب القرآنفي : عشر الثام المبحث و

 .وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 وكتبه                                                                                              

 الأستاذ الدكتور صلاح  ببو احاا دن                            في صويلح، عمان، الأر

 عميد كلية الفقه احانفي م                                            9174ـ 3ـ 4بتاريخ

 جامعة العلوم الإسلامية العالمية                                                                           
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 :تمهيد

 :بنواع علوم القرآن :بولا * 

: (7)ثم قالثمانين نوعاً م  علوم القرآن،  «الإبقان »في ( هـ477ت)يوطي ذكر الس  

فمذه ثمانون نوعاً على سبيل الإدماج، ولو نوعت باعتبار ما أدمجته في ضمنما لزادت »

 .«ع  الثلاثمائ 

« لإحسان في علوم القرآنالزيادة وا»في ( هـ7711ت)واستقصى بعقيل  الحنفي 

واخترعت كثيراً م  »: (9)أنواع علوم القرآن، فأوصلما إلى أربع  وخمسين ومئ ،  فقال

هذا على سبيل الإدماج والإجمال، ولو فصلتما،  الأنواع اللطيف ، والفوائد الشريف ،

 :وهذه الأنواع عليك تجلى، وعلى مسامعك بتلى، لزادت على أربعمائ  نوع

 .علم وحي القرآن وماهو: لالنوع الأو

 .علم وحي القرآن وحقيق  الوحي: الثاني

 .علم أنواع الوحي: الثالث

 .ء الوحيعلم بد: الرابع

 .حال ينزل عليه الوحي علم صف  حال النبي : الخامس

 بحفظ الوحي قبل أن يتممه جبريل علم كيفي  استعجال النبي : السادس

 ونهي الله ، له ع  ذلك. 

 .علم نزول القرآن م  اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا :السابع
                                                 

 .91: 7في الإبقان( 7)

 .44ـ 41: 7في الزيادة والإحسان( 9)
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 .علم معنى نزوله وإنزاله وبنزيله: الثام 

 .علم أول ما نزل: التاسع

 .علم آخر ما نزل: العاشر

 .علم أول م  نزل بالقرآن: الحادي عشر

 .في ذلك الوقت علم اليوم الذي أنزل فيه القرآن، وسن  النبي : الثاني عشر

 .علم مقدار فترة الوحي وحكم  الفترة: شرالثالث ع

 .علم المكي والمدني: الرابع عشر

علم الآيات المحكم  في السور المدني ، والآيات المدني  في السور : الخامس عشر

 .المكي 

 .علم ما نزل بمك  وحكمه مدني وبالعكس: السادس عشر

 .علم الأماك  التي أنزل فيما القرآن: السابع عشر

 .علم الأرضي والسمائي: الثام  عشر

 .علم ما نزل نهاراً وما نزل ليلاً : التاسع عشر

 .علم الصيفي منه والشتائي: العشرون

 .علم الحضري والسفري: الحادي والعشرون

 .علم الفراشي والنومي: الثاني والعشرون

 .علم أسباب النزول: الثالث والعشرون

 .ئلفقاً لقول قااعلم ما نزل مو: الرابع والعشرون

 .علم ما بكرر نزوله: الخامس والعشرون

علم ما بأخر حكمه ع  نزوله، وما بأخر نزوله ع  : السادس والعشرون

 .حكمه

 .علم ما نزل مفرقاً وما نزل مجتمعاً : السابع والعشرون

 .علم ما نزل مشيعاً وما نزل مفرداً : الثام  والعشرون

 .وما لم ينزلعلم ما نزل على بعض الأنبياء : التاسع والعشرون
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 .القرآنأسماء علم : الثلاثون

 .علم أسماء سور القرآن: الحادي والثلاثون

 .علم إعراب سور القرآن: الثاني والثلاثون

 .علم معرف  إعراب القرآن: الثالث والثلاثون

 .علم معاني الأحرف المقطعات التي في أوائل السور: الرابع والثلاثون

 .السبع  التي أنزل القرآن عليما ما هي علم الأحرف: الخامس والثلاثون

 .علم الظاهر والباط  والحد والمطلع: السادس والثلاثون

 .علم جمع القرآن وبربيبه: السابع والثلاثون

 .علم عدد السور والآيات والكلمات والحروف القرآني : الثام  والثلاثون

 .علم فضائل القرآن مجملاً : التاسع والثلاثون

 .فضائل السور مفصلاً علم : الأربعون

 .علم أفضل القرآن وفاضله: الحادي والأربعون

 .علم آداب القرآن وآداب باليه: الثاني والأربعون

 .علم إهداء ثواب القرآن للأنبياء وغيرهم: الثالث والأربعون

 .علم الاقتباس م  القرآن العظيم: الرابع والأربعون

 .علم خواص القرآن: الخامس والأربعون

 .علم رسم الخط: والأربعون السادس

علم ما اختلف فيه مصاحف أهل الأمصار بالإثبات : السابع والأربعون

 .والحذف

 .علم ما ابفقت على رسمه مصاحف أهل العراق: الثام  والأربعون

علم ما اختلفت فيه مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام : التاسع والأربعون

 .بالزيادة والنقصان

ط المصحف وشكله، وم  نقطه أولاً م  التابعين، وم  كره علم نق: الخمسون

 .ذلك، وم  برخص فيه م  العلماء
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 .علم أدب كتاب  المصحف: الحادي والخمسون

 .علم حفاظه وروابه: الثاني والخمسون

 .علم القراء المشموري  بقراءة القرآن وأسمائمم: الثالث والخمسون

 .علم رواة أئم  القراء: الرابع والخمسون

علم رجال هؤلاء الأئم  الذي  أدوا إليمم القرآن ع  : الخامس والخمسون

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .علم إسناد القراءة ومعرف  العالي والنازل م  أسانيدها: السادس والخمسون

 .علم المتوابر: السابع والخمسون

 .علم المشمور وعلم الآحاد: الثام  والخمسون

 .علم الشاذ :التاسع والخمسون

 .علم المدرج والموضوع: الستون

 .علم المسلسل م  القرآن: الحادي والستون

علم المقبول م  القراءة والمردود، وسبب الحصر في قراء : الثاني والستون

 .معدودي 

 .علم حكم  الاختلاف في القراءة: الثالث والستون

 .علم بعريف علم القراءة وموضعه، وفائدبه: الرابع والستون

 .علم حقيق  الحروف القرآني  وعددها: الخامس والستون

 .علم مخارج الحروف: السادس والستون

 .علم صفات الحروف: السابع والستون

 .علم براكيب الحروف، ومعرف  النطق بها مع التركيب: الثام  والستون

 .علم تجويد القرآن: التاسع والستون

 .غني بالقرآنعلم تحسين الصوت بالقراءة، والت: السبعون

 .علم كيفي  تحمله: الحادي والسبعون

 .علم كيفي  الأخذ بالجمع في القراءة: الثاني والسبعون
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 .علم كيفي  الاستعاذة: الثالث والسبعون

 .علم البسمل : الرابع والسبعون

 .علم التكبير: الخامس والسبعون

 .علم الوقف: السادس والسبعون

 .علم ما يوقف به: السابع والسبعون

 .علم الوقف علم مرسوم المصحف العثماني: الثام  والسبعون

 .علم الموصول لفظاً والمفصول معنى: التاسع والسبعون

 .علم فواصل الآي: الثمانون

 .علم الإدغام والإظمار والإخفاء والإقلاب: الحادي والثمانون

 .علم الإمال  والفتح وما بينمما: الثاني والثمانون

 .علم المد والقصر :الثالث والثمانون

 .علم تخفيف الهمز: الرابع والثمانون

 .علم أحكام النون الساكن  والتنوي : الخامس والثمانون

 .علم هاء الكناي : السادس والثمانون

 علم أحكام الراء في التفخيم والترقيق: السابع والثمانون

 .علم أحكام اللامات بفخيمًا وبرقيقاً : الثام  والثمانون

 .علم أحكام ياءات الإضاف : الثمانونالتاسع و

 .علم ياءات الزوائد: التسعون

 .علم اختلاف القراء م  أوجه القراءة: الحادي والتسعون

 .علم بوجيه القراءات: الثاني والتسعون

 .علم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم: الثالث والتسعون

 .ءةفي القرا أعلم أحكام المصلي إذا أخط: سعونالرابع والت

 .علم آيات الأحكام المائ : الخامس والتسعون

 .علم محكمه ومتشابهه: السادس والتسعون
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 .علم خاصه وعامه: السابع والتسعون

 .ومؤوله هعلم مشترك: الثام  والتسعون

 .علم ظاهره وخفيه: التاسع والتسعون

 .علم نصه ومشكله: المائ 

 .علم مفسره ومجمله: الحادي بعد المائ 

 .علم منطوقه ومفمومه: د المائ الثاني بع

 .علم مطلقه ومقيده: الثالث بعد المائ 

 .علم مقدمه ومؤخره: الرابع بعد المائ 

 .علم ما أوهم التناقض والتعارض: الخامس بعد المائ 

 .علم معرف  وجوهه ونظائره: السادس بعد المائ 

 .علم وجوه مخاطبابه: السابع بعد المائ 

 .م ناسخه ومنسوخهعل: الثام  بعد المائ 

 .علم حقيقته ومجازه: التاسع بعد المائ 

 .علم صريحه وكنايته: العاشر بعد المائ 

 .علم بشبيه القرآن: الحادي عشر بعد المائ 

 .علم استعاربه: الثالث عشر بعد المائ 

 .علم أحوال الإسناد والمسند إليه: الثالث عشر بعد المائ 

 .ال المسند وأحوال متعلقات الفعلعلم أحو: الرابع عشر بعد المائ 

 .علم حصره واختصاصه: الخامس عشر بعد المائ 

 .علم خبره وإنشائه: السادس عشر بعد المائ 

 .علم فصله ووصله: السابع عشر بعد المائ 

 .علم إيجازه وإطنابه ومساوابه: الثام  عشر بعد المائ 

 .هعيعلم بد: التاسع عشر بعد المائ 

 .علم فوابح السور: ئ العشرون بعد الما
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 .علم خوابم السور: الحادي والعشرون بعد المائ 

 .علم مناسبات الآيات والسور: الثاني والعشرون بعد المائ 

 .علم الآيات والمتشاكلات المتقاربات: الثالث والعشرون بعد المائ 

 .علم لطائف القرآن وأسراره ونكته وفوائده: الرابع والعشرون بعد المائ 

وبيان الحكم  علم أسرار بكرار قصص القرآن، : ئ مس والعشرون بعد الماالخا

 .والسر في ذلك

 .علم إعجاز القرآن: السادس والعشرون بعد المائ 

 .علم مفردات القرآن: السابع والعشرون بعد المائ 

 .علم معرف  العلوم المستنبط  م  القرآن: الثام  والعشرون بعد المائ 

 .علم أقسام القرآن: د المائ التاسع والعشرون بع

 .علم جدل القرآن: الثلاثون بعد المائ 

مم السلام في القرآن الأنبياء عليم    ذكر علم من : المائ  الحادي والثلاثون بعد

 .العظيم صريحاً وبالإشارة

علم باريخ الأنبياء عليمم السلام المذكوري  في : الثاني والثلاثون بعد المائ 

 .تقدم منمم والمتأخرالقرآن، وبيان الم

علم ما وقع في القرآن العظيم م  الأسماء والكنى : الثالث والثلاثون بعد المائ 

 .والألقاب

 .علم مبممات القرآن: الرابع والثلاثون بعد المائ 

 .علم أسماء م  نزل فيمم القرآن: الخامس والثلاثون بعد المائ 

اء عليمم السلام المذكوري  في علم قصص الأنبي: السادس والثلاثون بعد المائ 

 .القرآن

علم م  ذكر في القرآن العظيم م  الأمم والملوك : السابع والثلاثون بعد المائ 

 .غير الأنبياء عليمم السلام

 .علم أمثال القرآن: الثام  والثلاثون بعد المائ 
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 .علم مواعظ القرآن: التاسع والثلاثون بعد المائ 

 .حكم القرآن علم: الأربعون بعد المائ 

 .علم حقائق القرآن: الحادي والأربعون بعد المائ 

 .علم معرف  بفسيره وبأويله والحاج  إليه: الثاني والأربعون بعد المائ 

 .علم معرف  شروط المفسر وآدابه: الثالث والأربعون بعد المائ 

 .علم معاني الأدوات التي يحتاج إليما المفسر: الرابع والأربعون بعد المائ 

 .علم قواعد ممم  يحتاج المفسر إلى معرفتما: الخامس والأربعون بعد المائ 

 .علم بفسير القرآن بالأحاديث الصحيح : السادس والأربعون بعد المائ 

م  التفاسير  علم بفسير ما ورد ع  النبي : السابع والأربعون بعد المائ 

 .المصرح برفعما إليه

 .هعلم معرف  غريب: بعون بعد المائ الثام  والأر

 .علم الاستشماد على القرآن بشعر العرب: التاسع والأربعون بعد المائ 

 .علم ما وقع فيه بغير لغ  الحجاز: الخمسون بعد المائ 

 .علم ما وقع في القرآن العزيز بغير لغ  العرب: الحادي والخمسون بعد المائ 

 .ير مقبول علم غرائب التفسير الغ: الثاني والخمسون بعد المائ 

 .علم طبقات المفسري : الثالث والخمسون بعد المائ 

 .«علم آداب ختم القرآن: الرابع والخمسون بعد المائ 

 

*         *         * 
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 :العلوم التي اعتنت بالقرآن تاشتمل علوم القرآن: ثانياا * 

 ،رضوقانون السماء لهداي  الأ ،دستور الخالق لإصلاح الخلق القرآن الكريم 

 سعادة، نهض  وناط به كل   وأودعه كل   ،بشريع أنهى إليه منزله كل  

 دليلاً  ،بنبوبه برسالته ناطقاً  وآيته الكبرى يقوم في فم الدنيا شاهداً  ،وهو حج  الرسول

 .على صدقه وأمانته

يستند الإسلام إليه في عقائده وعبادابه وحكمه  ،وهو ملاذ الدي  الأعلى

وهو عماد لغ  العرب ،  قه وقصصه ومواعظه وعلومه ومعارفهوأحكامه وآدابه وأخلا

وبستمد علومما منه على بنوعما  ،في بقائما وسلامتماالعربي  الأسمى بدي  له اللغ  

 .وكثرتها وبفوق سائر اللغات العالمي  به في أساليبما ومادتها

لممالك ونقلت حدود ا ،القوة المحول  التي غيرت صورة العالم وآخراً  وهو أولاً 

  ؛جديداً  فكأنما خلقت الوجود خلقاً  ،وحولت مجرى التاريخ وأنقذت الإنساني  العاثرة

 ، وصحابته لذلك كله كان القرآن الكريم موضع العناي  الكبرى م  الرسول 

 .إلى يوم الناس وم  سلف الأم  وخلفما جميعاً 

خرى وأُ  ،لفظه وأدائهبرجع إلى  مختلف  فتارةً  هذا وقد اتخذت هذه العناي  أشكالاً 

ورابع  إلى بفسيره وشرحه إلى غير  ،وثالث  إلى كتابته ورسمه ،إلى أسلوبه وإعجازه

 .ذلك

ناحي  م  هذه النواحي بالبحث والتأليف ووضعوا م   ولقد أفرد العلماء كل  

بعيدة حتى  وبباروا في هذا الميدان الواسع أشواطاً  ،ودونوا الكتب ،أجلما العلوم

  ،تب  الإسلامي  بتراث مجيد م  آثار سلفنا الصالح وعلمائنا الأعلامزخرت المك

ونفحم بها أهل الملل  ،نتحدى بها أمم الأرض وكانت هذه الثروة ولا بزال مفخرةً 

 .والنحل في كل عصر ومصر
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وهكذا أصبح بين أيدينا الآن مصنفات متنوع  وموسوعات قيم  فيما نسميه 

وعلم الناسخ  ،وعلم التفسير ،وعلم النسخ العثماني ،وعلم التجويد ،علم القراءات

وما شاكل  ،وعلم إعراب القرآن ،وعلم إعجاز القرآن ،وعلم غريب القرآن ،والمنسوخ

أروع مظمر عرفه التاريخ لحراس  كتاب  مما يعتبر بحق   ،ذلك م  العلوم الديني  والعربي 

ڳ ڳ ) :لقوله سبحانه ؛مصدق ً  جديدةً  وبات هذا المظمر معجزةً  ،هو سيد الكتب

 .[4:الحجر](  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

وسليل لها  ،هو مزيج منما جميعاً  جديداً  ولقد أنجبت بلك العلوم الآنف  وليداً 

 ،«علوم القرآن»وقد أسموه  ،جميعا فيه مقاصدها وأغراضما وخصائصما وأسرارها

 .وهو موضوع دراستنا في هذا الكتاب 

ي  وإعجاز، م  أجل هذي  المطمحين نزل، وننبه أن  القرآن الكريم كتابُ هدا

، فكل  علم يتصل بالقرآن م  ناحي  قرآنيته، أو يتصل به م   ث، وعليمما دل  وفيمما تحدَّ

ناحي  هدايته، أو إعجازه، فذلك م  علوم القرآن، وهذا ظاهر في العلوم الديني  

 .والعربي 

د في العالم م  فنون أما العلوم الكوني  وأما المعارف والصنائع وما جد أو يج

ومعارف كعلم الهندس  والحساب وعلم الفلك وعلم الاقتصاد والاجتماع وعلم 

الطبيع  والكيمياء وعلم الحيوان والنبات، فإن شيئاً م  ذلك لا يعتبر م  علوم القرآن؛ 

لأن  القرآن لم ينزل ليدلل على نظري  م  نظريات الهندس  مثلًا، ولا ليقرر قانونا م  

ينما، وهكذا القول في سائر العلوم الكوني  والصنائع العالمي ، وإن كان القرآن قد قوان

دعا المسلمين إلى بعلمما وحذقما والتممر فيما خصوصا عند الحاج  إليما؛ لأن هناك 

فرقاً كبيراً بين الشيء يحث القرآن على بعلمه في عمومابه أو خصوصابه وبين العلم يدل 

يرشد إلى أحكامه أو يكون ذلك العلم خادماً للقرآن بمسائله أو  القرآن على مسائله أو

 .أحكامه أو مفردابه
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وطريق  القرآن في عرضه للمداي  والإعجاز على الخلق، قد حاكم الناس إلى 

عقولهم وفتح عيونهم إلى الكون، وما في الكون م  سماء وأرض وبر وبحر وحيوان 

ن القرآن في طريق  عرضه هذه موفقاً ونبات وخصائص وظواهر ونواميس وسن ، وكا

كل  التوفيق، بل كان معجزاً أبهر الإعجاز؛ لأن حديثه ع  بلك الكونيات كان حديث 

 . العليم بأسرارها الخبير بدقائقما المحيط بعلومما ومعارفما

 

*         *         * 
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 المبحث الأول

 آنفي معنى علوم القر

 .يطلق العلم على المسائل المضبوط  بجم  واحدة

 :ونعرض معنى علوم القرآن في النقاط الآتية

 :معنى القرآن لغة واصطلاحاا : بولا * 

كر، ،والفرقانالقرآن، : معنى بشهر بسمائه في اللغة وهي نذكر  والكتاب، والذِّ

 : والمصحف

ين القرآن، قال اب  مصدر قرأ، فقرأت الكتاب قراءةً وقُرآناً، و: القرآن منه سُمِّ

ي القرآن؛ : الأصل في هذه اللفظ »: الأثير الجمع، وكل شيء جمعته فقد قرأبه، وسُمِّ

ور بعضما إلى  لأنَّه جمع القنصص، والأمر، والنَّمي، والوعد، والوعيد، والآيات والس 

: دة منما، وقد ورد لفظ القرآن في آيات عدي(7)«بعض، وهو مصدر كالغُفران والكُفران

 .[919:الأعراف](  ۆ ۆ ۈ )، [19:النساء](  چ چ چ)

ى ويُ  ين القرآن : ، وهو مصدر، بقولالفرقانسم  فرق، يفرق، فرقاً، وفرقاناً، وسُمِّ

لال، والإيمان والكفر، والمؤم   ق به بين الحق والباطل، والهدى والضَّ فرقاناً؛ لأنَّ الله فرَّ

ـــافر ـــال (9) والك ـــالى، ق (  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴڭ ڭ ڭ ۇ ): بع

 .[7:الفرقان]

                                                 

 .6136: 1لسان العرب : ينظر (7)

 .61-67هذا القرآن ص: ينظر (9)
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رقاني   إن هذي  الاسمين  هما أشمر أسماء النظم الكريم، بل جعلمما »: قال الزَّ

بعض المفسري  مرجع جميع أسمائه، كما برجع صفات الله على كثرتها إلى معنى الجلال 

« الذكر»و« الكتاب»: والجمال، ويلي هذي  الاسمين في الشمرة هذه الأسماء الثلاث 

 .« «التنزيل»و

ى  مَّ أي كُل  ما يكتب، ويطلق على : ، وهو مصدر بمعنى المكتوبالكتابويُسن

ل تنبن بمعنى جمع وضم كما في قرأ، وم  الآيات التي ورد فيما(7)الكتاب المنُنزَّ كن : ، ون

آل ](  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)، [9:البقرة](  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٻ )

 .[1:عمران

القرآن والكتاب، وقد عرفنا : كتاب الله هماأشمر اسمين ل»: (9)قال الخالدي

إشارة القرآن للجمع اللفظي للقرآن، وإشارة الكتاب للجمع الكتابي له، وهناك حكم  

ما يوحيان لنا بوسيلتين لحفظ القرآن، : ببدو لنا م  بسميته بكل م  القرآن والكتاب أنهَّ

ولقد ألهم الله المسلمين . ..وسيل  القراءة والحفظ، ووسيل  الكتاب  والتَّدوي : وهما

هابين الوسيلتين لحفظ كلامه، حيث كانوا يحفظونه حفظاً متقناً، وكانوا يكتبونه في 

 .«..المصحف

ى  كرويُسم  ذكرت، أذكر، ذكراً، ووجه بسمي  القرآن : ، وهو مصدر، بقولالذِّ

ر قارئه، وبو كِّ واجر والموقظات التي بُذن قظ قلبه، وبصله ذكراً؛ لما فيه م  المواعظ والزَّ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ): بالله، وبزجره ع  المعاصي، وم  الآيات التي ورد فيما

 .[99:النحل]  (ٿ ٹ ٹ )، [4:الحجر](  ڱ ں

ى حف،  المصحف،: ويسم  وا القرآن مصحفاً ووالمصحف حقيقته مجمع الص   ؛سم 

فتين وسم   في صحائف أولاً  لأنَّه كان متفرقاً  ز أن يسمى ويجو ،وه بهفجمعوه بين الدَّ

 .(6)غيره بهذا الاسم إذا وجد هذا المعنى
                                                 

 .191المصباح المنير ص: ينظر (7)

 : 94-91في هذا القرآن ص (9)

 .71: 7، وفتح الغفار 99: 7كشف الأسرار للبخاري : ينظر( 6)
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 :واصطلاحاا 

 :للقرآن تعاريف عديدة يتحقق المقصود بها، ومنها

، نقـلاا ، المكتوب في المصاحف، المنقول عـن النببـي  المُنزل على رسول الله .7

 .(7)متواتراا بلا شُبهة

ماوي ، وع : واحترز بقوله الوحي الذي ليس بمتلو؛  الُمنزل؛ ع  غير الكتب السَّ

 .لأنَّ المراد م  المنُزل ما أنزل نظمه ومعناه، والوحي الذي ليس بمتلو لم ينزل إلا معناه

لام م  على رسول الله : وبقوله ؛ عما أُنزل على غيره م  الأنبياء عليمم السَّ

بور أو نحوها  . التَّوراة والإنجيل والزَّ

جم، : سِخت بلاوبه وبقيت أحكامهالمكتوب في المصاحف؛ عما نُ : وبقوله كآي  الرَّ

جم بيدي»: فع  عمر   .(9)«لولا أن يقول النَّاس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آي  الرَّ

المنقول عنه نقلًا متوابراً؛ عما  اختص  بمثل مصحف أُبي  وغيره مما نقل : وبقوله

ة م  أيام أخر متتابعات: بطريق الآحاد، نحو قوله  .(6)فنعِدَّ
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جم هي9116: 3في صحيح البخاري  (9) ي: ، وذكر أنَّ أي  الرَّ يخ  إذا زنيا فارجموهما الشَّ خ والشَّ

كان ب  العاص وزيد ب  ثابت يكتبان المصاحف : نكالاً م  الله، فع  كثير ب  الصلت قاللبت  ا

يخ  إذا زنيا فارجموهما : يقول سمعت رسول الله : فمروا على هذه الآي ، فقال زيد  يخ والشَّ الشَّ

كره ذلك،  فكأنَّه: فقلت أكتبنيما، قال شعب  لما أُنزلت هذه أبيت رسول الله : البت ، فقال عمر 

اب إذا زنى وقد أحص  رجم: فقال يخ إذا لم يحص  جلد وأنَّ الشَّ في مسند أملد « عمر ألا برى أنَّ الشَّ

يخين غير كثير ب  الصلت فقد روى : ، وعلَّق عليه الأرنؤوط بقوله716: 1 رجاله ثقات رجال الشَّ

لقد خشيت أن يطول »: مرقال ع له النَّسائي وهو ثق ، قال البخاري في صحيحه ع  اب  عباس 

جم في كتاب الله فيضلوا بترك فريض  أنزلها الله، ألا وإنَّ : بالنَّاس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرَّ

جم حق  على م  زنى، وقد أحص  إذا قامت البين  أو كان الحمل أو الاعتراف، قال سفيان كذا : الرَّ

 . «ورجمنا بعده حفظت ألا وقد رجم رسول الله 

ة م  أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات»: فع  عائش  رضي الله عنما، قالت (6) في « نزلت فعدَّ

زاق  ارقطني 997: 9مصنف عبد الرَّ  .، وصححه739: 7، وسن  الدَّ
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مما نقل بطريق  بلا شبم ؛ عما اختص بمثل مصحف اب  مسعود : وبقوله

اص ظاهر، فإنَّه جعل المشمور أحد قسمي المتوابر، وعلى  مرة، وهذا على قول الجصَّ الش 

بلا شبم ؛ : نقلًا متوابراً، احترازاً ع  المشمور والآحاد، وقوله: قول غيره يكون قوله

 .(7)لتأكيد؛ لقوة شبه المشمور بالمتوابربأكيداً، وهذا  الموضع صالح ل

 .(1)ما نقل إلينا بين دفتي المصاحف تواتراا .1

اذة  .(6)فخرج سائر الكتب والأحاديث الإلهي  والنَّبوي  والقراءة الشَّ

 .(1)المنقول عنه تواتراا  النبظم المُنزل على رسولنا حممد .6

 .(1)هو الموضوع لمعنى مفرداً كان أو مركباً : والنَّظم

 .المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته المنزل على النبي  اللفظ.9

ما لم ينزل أصلًا مثل كلامنا، ومثل الحديث النبوي،  وخرج بالمنزل على النبي 

 .وما نزل على غير النبي كالتوراة والإنجيل

 وخرج بالمنقول بوابراً جميع ما سوى القرآن م  منسوخ التلاوة والقراءات غير

 .المتوابرة 

 :النفسي القرآن كلام الله : ثانياا * 

 ،كلام البشر ما في ذلك ريب وأن كلام الله غيرُ  ،القرآن كلام الله أن   معلوم  

راد به وقد يُ  ،مكل  أي التَّ  :راد به المعنى المصدريقد يُ  أن الإنسان له كلام   أيضاً  ومعلوم  

  ،ونفس   م  هذي  المعنيين لفظي   ل  وك، م بهالمعنى الحاصل بالمصدر أي المتكلَّ 
                                                 

، ونور 79-77: 7، وكشف الأسرار للنَّسفي 99-99: 7كشف الأسرار للبخاري : ينظر (7)

 .، وغيرها4-1، وشرح اب  العيني ص777-4: 7، وفتح الغفار 76-77: 7الأنوار 

 .93: 7التنقيح : ينظر( 9)

 .93: 7التوضيح : ينظر( 6)

 .66مرقاة الوصول ص: ينظر (9)

 .66مرآة الأصول ص: ينظر (1)
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ساعده في هو تحريك الإنسان للسانه وما يُ  ،البشري اللفظي بالمعنى المصدري فالكلامُ 

 .إخراج الحروف م  المخارج

بالمعنى الحاصل بالمصدر هو بلك الكلمات المنطوق  التي هي  اللفظي   والكلامُ 

 .لا يحتاج إلى بوضيح ظاهر   ،وكلا هذي  ،وت الحسكيفي  في الصَّ 

ا الكلام النفس بالمعنى المصدري فمو تحضير الإنسان في نفسه بقوبه المتكلم  أمَّ 

 ،ه ما في الذِّ رببُ ل  يُ م بكلمات متخي  فيتكلَّ  ،الباطن  للكلمات التي لم ببرز إلى الجوارح

 .كانت طبق كلمابه اللفظي  حسي  بحيث إذا بلفظ بها بصوت  

فسي  والألفاظ بالمعنى الحاصل بالمصدر هو بلك الكلمات النَّ  فس  النَّ  والكلامُ 

 .عليه التربب الخارجي منطبقاً  ذهنياً  هني  المتربب  بربباً الذَّ 

ې ى ى ئا ئا  ) :وم  الكلام البشري النفس بنوعيه قوله بعالى

 .[11:يوسف] ( ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

 :أله رجل فقالوقد س أنها سمعت رسول الله رضي الله عنما ع  أم سلم  ف

لا يلقى ذلك  : فقال  ،مت به لأحبطت أجريإني لأحدث نفس بالشيء لو بكلَّ »

فس ثت به النَّ ء الذي تحدَّ ى ذلك الشيَّ فأنت برى أن النبي سمَّ  ،(7)«الكلام إلا مؤم 

وهذا الإطلاق ، جرهبط بها أن جل مخاف  أن يحن نطق بها الرَّ مع أنه كلمات ذهني  لم ين  كلاماً 

 .ولا صارف عنما ،لأنها الأصل ؛يحمل على الحقيق  لنبي ام  

وقد  ،راد به الكلام النفسطلق ويُ قد يُ  ،ولله المثل الأعلى ،الله كذلكم القرآن كلامُ 

فس هم المتكلمون والذي  يطلقونه إطلاق الكلام النَّ  ،طلق ويراد به الكلام اللفظييُ 

والمقررون لحقيق  أن  ،فسي  م  ناحي النَّ لأنهم المتحدثون ع  صفات الله بعالى  ؛فحسب

 .القرآن كلام الله غير مخلوق م  ناحي  أخرى
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فالأصوليون والفقماء وعلماء العربي   ،ا الذي  يطلقونه إطلاق الكلام اللفظيأم  

 .وإن شاركمم فيه المتكلمون أيضاً 

 لأن   ؛وإنما عني الأصوليون والفقماء بإطلاق القرآن على الكلام اللفظي

 .وهو لا يكون إلا بالألفاظ ،غرضمم الاستدلال على الأحكام

  ،وكذلك علماء العربي  يعنيمم أمر الإعجاز فلا جرم كانت وجمتمم الألفاظ

ومنما القرآن وبإثبات  ،بتقرير وجوب الإيمان بكتب الله المنزل  والمتكلمون يعنون أيضاً 

 .الألفاظ وبدهي أن ذلك كله مناطه، نبوة الرسول بمعجزة القرآن

 :إن المتكلمين حين يطلقونه على الكلام النفس يلاحظون أمري  ثم  

 .ما عداه م  الكلام الإلهي أي كلام ممتاز ع  كل   :أن القرآن علم  .7

 ،فيجب بنزهه ع  الحوادث ،مخلوق غيرُ  الله قديم   وكلامُ  ،الله أنه كلامُ .9

يطلق بإطلاقين أحدهما على  وقد علمت أن الكلام النفس البشري، وأعراض الحوادث

 فكذلك كلام الله النفس ، وثانيمما على المعنى الحاصل بالمصدر ،المعنى المصدري

وثانيمما على نظير المعنى ، يطلق بإطلاقين أحدهما على نظير المعنى المصدري للبشر

الإلهي ر م  وجوب بنزه الكلام ما قلنا على نظير لما هو مقرَّ وإن  ، الحاصل بالمصدر للبشر

فعرفوه بالمعنى الأول الشبيه بالمعنى المصدري ، وأشباه الخلق ،النفس ع  الخلق

 .البشري

من بول الفاتحة إلى آخر ، إنه الصفة القديمة المتعلقة بالكلمات احاكمية :وقالوا

  ،وهذه الكلمات أزلي  مجردة ع  الحروف اللفظي  والذهني  والروحي ، سورة الناس

 .كالصورة بنطبع في المرآة متربب  غير متعاقب  متعاقب  غيرُ  وهي متربب   

 أنها ليست ألفاظا حقيقي  مصورة بصورة الحروف والأصوات «حكمي »ومعنى 

 .أنها قديم  «أزلي »ومعنى 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

لينفوا عنما أنها  ؛ع  الحروف اللفظي  والذهني  والروحي أي  «مجردة»ومعنى 

 .مخلوق 

  ،والزمان حادث ،اقب يستلزم الزمانالتع لأنَّ  ؛«غير متعاقب »ومعنى 

  .بل ممتازة بكمال برببما وانسجامما ،القرآن حقيق  متربب  وأثبتوا لها التربب ضرورة أن  

القرآن باعتبار الوجود الذهني محفوظ في الصدور، »: (7)قال بعقيل  الحنفي  

وب في وباعتبار الوجود اللساني مقروء بالألسن ، وباعتبار الوجود الكتابي مكت

المصاحف، وباعتبار الوجود الخارجي وهو المعنى القائم بالذات المقدس ، ليس 

 .«بالصدور، ولا بالألسن ، ولا في المصاحف

 :معنى علوم القرآن كفن مدون وموضوعه وفائدته: ثالثاا * 

 : تعريف علوم القرآن.7

وقراءبه مباحث بتعلق بالقرآن الكريم م  ناحي  نزوله وبربيبه وجمعه وكتابته 

 .وبفسيره وإعجازه وناسخه ومنسوخه ودفع الشبه عنه ونحو ذلك

  :موضوعه.1

تحت لوائه وموضوع كل واحد  هو مجموع موضوعات بلك العلوم المنضوي 

 فعلم القراءات مثلاً ، منما هو القرآن الكريم م  ناحي  واحدة م  بلك النواحي

التفسير موضوعه القرآن الكريم  موضوعه القرآن الكريم م  ناحي  لفظه وأدائه وعلم

 .م  ناحي  شرحه ومعناه وهلم جرا

  :فائدته.6

وإلى التسلح بالمعارف القيم   ،برجع إلى الثقاف  العالي  العام  في القرآن الكريم

ثم إلى سمول  خوض غمار بفسير  ،لحس  الدفاع ع  ملى الكتاب العزيز فيه استعداداً 

 .ي كمفتاح للمفسر :القرآن الكريم به
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 المبحث الثاني

 تدوين علوم القرآن

 :ونعرضه في النقاط الآتية

 : علوم القرآن قبل التدوين: بولا * 

كان الرسول وأصحابه يعرفون ع  القرآن وعلومه ما عرف العلماء وفوق ما  

 تجمع ولك  معارفمم لم بوضع على ذلك العمد كفنون مدون  ولم ،عرف العلماء م  بعد

 .لأنهم لم بك  لهم حاج  إلى التدوي  والتأليف ؛في كتب مؤلف 

والله بعالى كتب على نفسه ، فلأنه كان يتلقى الوحي ع  الله وحده ا الرسول أم  

وليميط  له اللثام ع   ،وليطلق  لسانه بقراءبه وبربيله ،الرمل  ليجمعنه له في صدره

ئي  ی ئج ئح ئم ئى یئې ئى ئى ئى ی ی  ): ، قال معانيه وأسراره

 .[74-73:القيام ]  (بى بي تج تح تخ بج بح بخ بم

متمتعين بجميع خصائص  خلصاً  كانوا عرباً و  علممم النبي  الصحاب  و

وبقدير  ،وذكاء في القريح  وبذوق للبيان ،ومزاياها الكامل  م  قوة في الحافظ  ،العروب 

وم   ،وم القرآنحتى أدركوا م  عل ،ووزن لما يسمعون بأدق المعايير ،للأساليب

إعجازه بسليقتمم وصفاء فطرتهم ما لا نستطيع نح  أن ندركه مع رمل  العلوم وكثرة 

  .الفنون

كانوا مضرب الأمثال في نشر الإسلام وبعاليمه والقرآن وعلومه والسن  و

 .وتحريرها بلقينا لا بدوينا ومشافم  لا كتاب  
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تلط العرب الفاتحون وقد ابسعت رقع  الإسلام واخ، خلاف  عثمان وفي 

وخيف أن بذوب خصائص العروب  م  العرب م   ،بالأمم التي لا بعرف العربي 

بل خيف على القرآن نفسه أن يختلف المسلمون فيه إن لم  ،جراء هذا الفتح والاختلاف

أن يجمع  لهذا أمر ؛ فتكون فتن  في الأرض وفساد كبير ،يجتمعوا على مصحف إمام

وأن  ،وأن بنسخ منه مصاحف يبعث بها إلى أقطار الإسلام ،مالقرآن في مصحف إما

 .ولا يعتمدوا سواها ،ما عداها اس كل  يحرق الن  

أو علم  ،الأساس لما نسميه علم رسم القرآن وبهذا العمل وضع عثمان 

فلاحظ العجم  تحيف على اللغ  العربي  وسمع ما  ثم جاء علي ، الرسم العثماني

فأمر أبا الأسود الدؤلي أن يضع بعض قواعد  ،ان العربأوجس منه خيف  على لس

  ،له الخطط وشرع له المنمج وخط   ،لحماي  لغ  القرآن م  هذا العبث والخلل

ويتبعه علم  ،قد وضع الأساس لما نسميه علم النحو  اً علي   مكننا أن نعتبر أن  وبذلك يُ 

 .على الخلاف في هذه الرواي  إعراب القرآن

وهم  مشاهير الصحاب   ،وجاء عمد بني أمي  ،الخلاف  الرشيدةانقضى عمد  ثم  

  ،والتابعين متجم  إلى نشر علوم القرآن بالرواي  والتلقين لا بالكتاب  والتدوي 

واب  كالخلفاء الأربع  ، لتدوينما أن نعتبرها تمميداً  ولك  هذه الهم  في هذا النشر يصح  

مجاهد و الأشعري وعبد الله ب  الزبير عباس واب  مسعود وزيد ب  ثابت وأبو موسى

 .وسعيد ب  جبير وزيد ب  أسلم وعطاء وعكرم  وقتادة والحس  البصري

وعلم  ،ى علم التفسيرسم  يعتبرون أنهم واضعو الأساس لما يُ  وهؤلاء جميعاً 

 .ونحو ذلك ،وعلم غريب القرآن ،وعلم الناسخ والمنسوخ ،أسباب النزول

 :وم القرآنعهد التدوين لعل: ثانياا  *

واتجمت الهمم قبل  ،ثم جاء عصر التدوي  فألفت كتب في أنواع علوم القرآن

ض لها في كثير م  عر  لما فيه م  التَّ  ؛شيء إلى التفسير باعتباره أم العلوم القرآني  كل  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

وم  أوائل الكاببين في التفسير شعب  ب  الحجاج ، المناسبات عند شرح الكتاب العزيز

  ،ن  ووكيع ب  الجراح وبفاسيرهم جامع  لأقوال الصحاب  والتابعينوسفيان ب  عيي

وكتابه أجل  ،(ـه671ت)ثم بلاهم اب  جرير الطبري ، وهم م  علماء القرن الثاني

 ،  عرض لتوجيه الأقوال وبرجيح بعضما على بعضلأنه أول من  ؛التفاسير وأعظمما

 قائم  إلى عصرنا هذا حتى وبقيت العناي  بالتفسير ،كما عرض للإعراب والاستنباط

ومنما  ،وجدت منه مجموع  رائع  فيما المعجب والمطرب والموجز والمطول والمتوسط

ومنما بفسير القرآن كله وبفسير جزء وبفسير سورة  ،التفسير بالمعقول والتفسير بالمأثور

 .وبفسير آيات الأحكام إلى غير ذلكوبفسير آي  

م  المؤلفين فيما علي ب  المديني شيخ أما علوم القرآن الأخرى ففي مقد

إذ كتب في الناسخ  ؛وأبو عبيد القاسم ب  سلام ،إذ ألف في أسباب النزول ؛البخاري

وفي مقدم  م  ألف في غريب القرآن أبو ، والمنسوخ وكلاهما م  علماء القرن الثالث

القرآن يع  م  صنف في إعراب وفي طل، وهو م  علماء القرن الرابع ،بكر السجستاني

وم  أوائل م  كتب في مبممات ، وهو م  علماء القرن الخامس ،ب  سعيد الحوفيعلي 

  ،وهو م  علماء القرن السادس ،القرآن أبو القاسم عبد الرمل  المعروف بالسبيلي

وفي القراءات علم الدي   ،كذلك بصدر للتأليف في مجاز القرآن اب  عبد السلام

 .السابع وهما م  علماء القرن ،السخاوي

وظمرت  ،وهكذا قويت العزائم وببارت الهمم ونشأت علوم جديدة للقرآن

نوع منما سواء في ذلك أقسام القرآن وأمثال القرآن وحجج القرآن  مؤلفات في كلِّ 

 .وبدائع القرآن ورسم القرآن وما أشبمما مما يروعك بصوره

  :المؤلفات في علوم القرآن

ارة لا يتميأ لإنسان أن يحيط بها ولو أفنى ولا ريب أن بلك المجمودات الجب

 لهذا اشرأبت أعناق العلماء أن يعتصروا م  بلك العلوم علماً  ؛واستنفد وسعه ،عمره

فكان هذا العلم هو ما ، والمتحدث عنما ،والدليل عليما ،يكون كالفمرس لها جديداً 

 .نسميه علوم القرآن بالمعنى المدون
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ف أو حاول أن يؤلف في علوم   الرابع  للمجرة ألَّ قبل المائ أحداً  ولا نعلم أن  

  ،الدواعي لم بك  موفورة لديهم نحو هذا النوع م  التأليف لأن   ؛القرآن بالمعنى المدون

وإن كنا نعلم أنها كانت مجموع  في صدور المبرزي  م  العلماء على الرغم م  أنهم لم 

 .يدونوها في كتاب ولم يفردوها باسم

 (.هـ141ت )لاب  الجوزي  «ان في علوم القرآنفنون الأفن».7

 (هـ141ت )لاب  الجوزي « المجتبى في علوم بتعلق بالقرآن».9

 (.ـه397ت)علم الدي  السخاوي ل« جمال القراء».6

 (.ـه331ت)شام   لأبي« المرشد الوجيز فيما يتعلق بالقرآن العزيز».9

  عبدالملك المعروف لأبي المعالي عزيز ب« البرهان في مشكلات االقرآن».1

 .بشيذل 

يوطي   وكلما بالنسب  إلى نوع م  هذا الكتاب ـ »: في وصف هذا الكتب (7)قال الس 

 «أي الإبقان ـ، كحب  رمل في جنب رمل عالج، ونقط  قطر في حيال بحر زاخر

 (.ـه149 ت) ركشي  ي  الزَّ بدر الدِّ ل« البرهان في علوم القرآن».3

لم : قال الكافيجي ،(هـ116ت)ب  سليمان الكافيجي لمحمد « التفسيرعلوم ».1

حاصل ما فيه  كتبته عنه، فإذا هو صغير الحجم جداً،»: (9)أسبق إليه، لك  قال السيوطي

في : في ذكر معنى التفسير والتأويل والقرآن والسورة والآي ، والثاني: الأول: بابان

والمتعلم، فلم يشف لي ذلك  شروط القول فيه بالرأي، وبعدهما خاتم  في آداب العالم

 .(6)«غليلًا، ولم يهدني إلى المقصود سبيلاً 

                                                 

 .99: 7في الإبقان( 7)

 .73: 7بقانفي الإ( 9)

 .19: 7دة والإحسانالزيا: ينظر( 6)
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يوطي، لجلال الدي  البلقيني« مواقع العلوم م  مواقع النجوم».1 : (7)قال الس 

 .«رأيته بأليفاً لطيفاً، ومجموعاً ظريفاً، ذا بربيب وبقرير، وبنويع وتحرير»

يوطي(ـه477ت)لسيوطي ل« التحبير في علوم التفسير».4 ضمنته »: (9)، قال الس 

ما ذكر البُلقيني م  الأنواع مع زيادة مثلما، وأضفت إليما فوائد سمحت القريح  

 .«بنقلما

وهو عمدة الباحثين  ،(هـ477ت)للسيوطي « الإبقان في علوم القرآن».71

 .والكاببين في هذا الف   

وأدمجت ، هانورببت أنواعه بربيباً أنسب م  بربيب البر»: (6)قال السيوطي

فيه م  الفوائد  ه أن يُبان، وزدت على ماحق   بعض الأنواع في بعض، وفصلت ما

: ، وذكر أنواع العلوم فيه، ثم قال«والقواعد والشوارد، ما يشنف الآذان، والفرائد

فمذه ثمانون نوعاً على سبيل الإدماج، ولو نوعت باعتبار ما أدمجته في ضمنما لزادت »

ويعد  . «غالب هذه الأنواع فيما بصانيف مفردة، وقفت على كثير منماع  الثلاثمائ ، و

 .ألف في علوم القرآنمن  م  أفضل 

ولما رأيت كتابه، وما اشتمل ... وأحسنما كتاب الإبقان»: (9)وقال بعقيل  الحنفي

عليه م  العلوم، ونفائس الفموم، الذي لو لم يك  له إلا هذا الكتاب لكفاه شرفاً 

لو به مرببً  وقدراً لفموم، حداني ذلك إلى أن أحذو على منواله، وأنسج كتاباً وفخراً، يع

 «على مثاله

 لمحمد ب  أملد ب  سعيد المكي الحنفي، « الزيادة والإحسان في علوم القرآن».77

                                                 

 .71: 7في الإبقان( 7)

 .71: 7في الإبقان( 9)

 .91: 7في الإبقان( 6)

 .41ـ 16: 7في الزيادة والإحسان( 9)
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أودعت فيه جل مافي »: (7)، قال بعقيل  الحنفي(هـ7711ت)المعروف بعقيل ، 

  ضعفه م  المسائل الحسان، واخترعت كثيراً م  ، وزدت عليه قريباً م«الإبقان»

الأنواع اللطيف ، والفوائد الشريف ، هذا على سبيل الإدماج والإجمال، ولو فصلتما، 

 .«لزادت على أربعمائ  نوع

 (.ـه7661) هفرغ منلطاهر الجزائري، « التبيان في علوم القرآن».79

 

*         *         * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .41: 7في الزيادة والإحسان( 7)
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 الثالمبحث الث

 في نزول القرآن

 :ونعرضه في النقاط التالية

 :الفرق بين القرآن واحاديث القدسي: بولا * 

وأن الحديث  ،صفوة القول في هذا المقام أن القرآن أوحيت ألفاظه م  الله ابفاقاً 

والحديث النبوي أوحيت معانيه في غير ما  ،القدسي أوحيت ألفاظه م  الله على المشمور

 .النبي والألفاظ م   ،ي النباجتمد فيه 

بيد أن القرآن له خصائصه م  الإعجاز والتعبد به ووجوب المحافظ  على أدائه 

  ،وليس للحديث القدسي والنبوي شيء م  هذه الخصائص ،بلفظه ونحو ذلك

 .والحكم  في هذا التفريق أن الإعجاز منوط بألفاظ القرآن

ق بين القرآن واحاديث القدسي بما   :يليوَيُفَرب

لفظاً ومعنى، أما الحـديث القـدسي  إلى النَّبي  إنَّ القرآن نزل به جبريل .7

ي قدسـياً،  ـ إلى النَّبي  فقد نزل روح القدس ـ وهو جبريل  بمعنـاه؛ ولهـذا سُـمِّ

ي حديثاً م  رسول الله  بعالىوصياغ  ألفاظه ع  الله   .(7)؛ لذا سُمِّ

                                                 

يا »: مثل أنَّ لفظه ومعناه م  الله بعالى بواسط  المنلك يقذفه في روع النَّبي : هنالك رأي آخر (7)
إنَّ »: أنَّه قال ، فقد ثبت عنه 7449: 9في صحيح مسلم  «...إلا م  هديته عبادي كلكم ضال 

إنَّ نفساً لم تمت حتى بستكمل رزقما وأجلما، فابقوا الله، وأجملوا في : روح القدس نفث في رُوْعي

افعي ص« الطلب  .966في مسند الشَّ
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 .اً الحديث القدسي فليس متوابرإنَّه نُقل القرآن بوابراً، وأما .9

لاة بالقرآن، ولا بصح بالحديث القدسي.6  .إنَّه بصح  الصَّ

 .إنَّ القرآن مُعجز، بخلاف الحديث القدسي.9

 .إنَّه لا يجوز برجم  القرآن نصاً، وفي الحديث القدسي يجوز.1

 .، بخلاف القدسي(7)إنَّ القرآن لا يمس إلا على طمارة.3

 .د بتلاوبه، ولا يتعب د بألفاظ الحديث القدسيإنَّ القرآن يتعب  .1

 .إنَّ جاحد القرآن كافر، بخلاف جحود القدسي.1

اجح.4  .إنَّه لا يجوز رواي  القرآن بالمعنى، وفي القدسي يجوز على الرَّ

م إلى سور وآيات وأجزاء وأحزاب، ولا بوجد هذه الأمور .71 سَّ إنَّ القرآن مُقن

 .(9)في القدسي

 :كم والأراار في تنييم القرآناحا: ثانياا * 

ن في تجـدد الـوحي لأ ؛وذلـك مـ  وجـوه ،وبقوي  قلبه ، بثبيت فؤاد النبي.7

غبطـ  يمـلأ قلـب الرسـول  وبكرار نزول الملك به م  جانب الحق إلى رسـوله سروراً 

، عليه م  الله في حفظه وفممه ومعرفـ  أحكامـه ن في التنجيم بيسيراً ، ولأبشرح صدره

 .[69:الفرقان]  (ئى ی ی ی ی ئج ئى): قا ل 

                                                 

كثيرون رغم صراح  القرآن  إنَّ مسأل  عدم جواز مس  المصحف إلا لمن  معه وضوء يغفل عنما (7)

رُونن : فيما، في قوله مَّ هُ إلِاَّ الْمُطن س  من لا تمس »: لحكيم ب  حزام  ، وقول النَّبي [14:الواقع ] لا ين

، وصححه، وإجماع الفقماء على ذلك ننقله اب  عبد 119: 6في المستدرك « القرآن إلا وأنت طاهر

، واب  بيمي  731: 7  قدام  المقدسي الحنبلي في المغني ، واب919: 9البر  المالكي في الاستذكار 

افعي في المجموع 919: 7الحنبلي في الفتاوى الكبرى  ، وتمام الأدل  في المشكاة 13: 9، والنَّووي الشَّ

 .719-711ص

 .91المدخل لدراس  الفقه وأصوله ص  (9)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

تيسير حفظ القرآن على ؛ لوعملاً  علماً  ،التدرج في بربي  هذه الأم  الناشئ .9

تمميد لكمال تخليمم ع  عقائدهم الباطل  ، وبسميل فممه عليمم، والأم  العربي 

وهتك  ،كشف حال أعداء الله المنافقين، ووعباداتهم الفاسدة وعاداتهم المرذول 

 .أستارهم

وأنه كلام الله وحده وأنه لا يمك  أن يكون كلام  ،الإرشاد إلى مصدر القرآن.6

 .ولا كلام مخلوق سواه ،محمد

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ): هذا سؤال قد بولى الله جوابه فقال »: (7)قال أبو شام 

ئى ئى  ) :، فأجابهم الله بعالى بقوله[69:الفرقان]  (ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئج

قلبك، فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل  حادث  كان ، لنقوي به  [69:الفرقان]  (ی ی

أقوى للقلب، وأشد  عناي  بالمرسل إليه، ويستلزم م  ذلك كثرة نزول الملائك  إليه، 

وتجدد العمد به، وبما معه م  الرسال  الواردة م  ذلك الجناب العزيز، فيحدث له م  

ور ما بقصر عنه العبارة، ولهذا كان أجود ما يكون  في رمضان، لكثرة لقائه السر 

 .«جبريل

 :حقيقة الوحي: ثالثاا * 

ما أراد إطلاعه عليه م     اصطفاه م  عباده كل  أن يعلم الله بعالى من  :الوحي

 .ولك  بطريق  سري  خفي  غير معتادة للبشر ،ألوان الهداي  والعلم

لله والتحقيق في ذلك أن يكون بلقي جبريل الوحي ع  ا»: (9)قال بعقيل  الحنفي

   بنوع م  التَّجلي، وهو أن يتجلى الحق  له بصف  الكلام، فيسمع ما أوحى الله 

 إليه م  غير صوت ولا جم  ولا حرف في أيسر وقت، جميع القرآن المنزل على محمد 

 يلقيه على الصحاب   الكيفي ، والنبي  بتلك لفظاً ومعنى، ثم  هو يلقيه على النبي 

 .بلفظه ومعناه بمثل ما أوحي إليه،

                                                 

 .61: 7في المرشد الوجيز( 7)

 .776ـ 777: 7في الزيادة الإحسان( 9)
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؛ لعدم كمال استعدادهم للتلقي وإن ما لا يمك  لبشر سماعه مثل ما سمعه النبي 

، فإنه هو في حال الوحي يصير روحاً الروحاني، وبقائمم على البشري ، بخلافه هو 

نورانياً، فيسمع م  جميع أجزاء جسده، كما هو شأن الأرواح، ولهذا السر شق  ع  

جت منه العلق  البشري ، فصارت له القدرة على التلقي ع  الحق صدره مراراً، وأخر

فضلًا ع  ذلك ،. 

والحروف والأصوات إنما ظمرت لأجل كثاف  العالم الجسماني، وعدم القدرة على 

التعبير بالعبارة الروحاني ، فظمرت الحروف الكامن ، فإنها في العالم الروحاني معان 

 .ا ظمور ولا تجسدكالمعاني في هذا العالم، ليس له

 أو للنبي  لجبريل  أن الوحي عبارة ع  تجلي الحق   فظمر م  هذا التحقيق

 جلياللفظ في ذلك الت   بصف  الكلام النفس، وهو عبارة ع  هذا اللفظ والمعنى، غير أن  

ه في هذا العالم لضيقه ع  التعبير بتلك العبارة، كما ليس متجسداً، بل هو معنى عبر عن

 .رؤي  اللب  في المنام بالعلميعبر ع  

على جبريل   ، وأنها عبارة ع  تجلي الله وبما ذكر علم أن صف  الكلام متعقل  

  أو على النبي   جلي، بصف  الكلام، فيحصل له إدراك اللفظ والمعنى م  ذلك الت

 .«والكلام الإلهي في ذلك التجلي منزه ع  الصوت والحرف قديم والصف  ال

 :وكيفياته الوحيواع بن: رابعاا * 

 .كما كلم الله موسى بكليما ،ما يكون مكالم  بين العبد وربه. 7

يقذفه الله في قلب مصطفاه على وجه م  العلم الضروري لا  ما يكون إلهاماً  .9

 .شكاً  هولا يجد في ،يستطيع له دفعاً 

بلجه كما يجيء فلق الصبح في ب ،يجيء في تحققه ووقوعه صادقاً  ما يكون مناماً .6

 .وسطوعه



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

أشمر ، وهو وهو ملك كريم، ما يكون بوساط  أمين الوحي جبريل .9

 المصطلح عليه بالوحي الجلي  وهو ،ووحي القرآن كله م  هذا القبيل، الأنواع وأكثرها

  (ڻ ۀ ۀ ہ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ): قال 

 :ملك الوحي يهبط على أساليب شتى، و[791-796:الشعراء]

 .في صوربه الحقيقي  الملكي   للنبييظمر  .أ

 .ويستمعون إليه ،يظمر في صورة إنسان يراه الحاضرون .ب

ولك  يظمر أثر التغير والانفعال على  ،خفي  فلا يرى النبي يهبط على  .ج

في  اً استغراق ،ويغيب غيب  كأنها غشي  أو إغماء ،فيغط غطيط النائم ،صاحب الرسال 

فيؤثر ذلك على الجسم فيغط  ،ع  حالته البشري  العادي لقاء الملك الروحاني وانخلاع 

 في اليوم الشديد البرد ويثقل ثقلا شديدا قد يتصبب منه الجبين عرقاً 

يكون وقع الوحي على الرسول كوقع الجرس إذا صلصل في أذن سامعه وذلك و

ع  ، فكأنه دوي النحل النبي عند وجه  وربما سمع الحاضرون صوباً ، أشد أنواعه

يا رسول الله كيف  :فقال ئش  رضي الله عنما أن الحارث ب  هشام سأل رسول الله عا

ه علي فيفصم وهو أشد   ،أحيانا يأبيني مثل صلصل  الجرس»: فقال  ،يأبيك الوحي

 ،فيكلمني فأعي ما يقول وأحيانا يتمثل لي الملك رجلاً ، وقد وعيت عنه ما قال ،عني

فيفصم عنه وإن  ،ه الوحي في اليوم الشديد البردولقد رأيته ينزل علي :قالت عائش 

  .(7)«جبينه ليتفصد عرقاً 

*         *         * 
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 المبحث الرابع

 في بول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن

ولا مجال للعقل فيه إلا بالترجيح بين  ،مدار هذا المبحث على النقل والتوقيف

 .نما فيما ظاهره التعارض منماع بيالأدل  أو الجم

 :ونعرض هذا المبحث في النقاط الآتية

 :في بول ما نزل من القرآن: بولا * 

  (چ چ چ ڇ ڇ ڇ) :صدر سورةوأصح الأقوال أن أول ما نزل 

ع  عائش  رضي الله ، ف[1:العلق]  (ک ک ک ک گ گ) :إلى قوله سبحانه [7:العلق]

فكان  ،ل الله م  الوحي الرؤيا الصالح  في النومأول ما بدئ به رسو» :عنما أنها قالت

 ،وكان يخلو بغار حراء ،ثم حبب إليه الخلاء ،لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح

ثم  ،ويتزود لذلك ،وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ،فيتحنث فيه

           :فجاءه الملك فقال ،ار حراءوهو في غ ،فيتزود لمثلما حتى جاءه الحق ،يرجع إلى خديج 

 ،اقرأ :فقال ،ثم أرسلني ،ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجمد :قلت ،قرأ

، اقرأ :ثم أرسلني فقال ،ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثاني  حتى بلغ مني الجمد :قلت

 چ ڇ ڇ ڇ چ چ) :فقال ،ثم أرسلني ،ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالث  :قلت

 .(7)«[6-7:العلق]  (ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 :في آخر ما نزل من القرآن: ثانياا * 

 ئې ئى) :قول الله بعالىعشرة أقوال، وأولاها  هفيعلى الإطلاق  نزل  آخر ما 
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ا ؛ لم[187:البقرة]  (ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم 

  .لدي تحمله هذه الآي  في طياتها م  الإشارة إلى ختام الوحي وا

چ ) :لماذا لا بكون آي  المائدة آخر ما نزل م  القرآن وهي قوله سبحانهو

 ،[6:المائدة](چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 ،مع أنها صريح  في أنها إعلام بإكمال الله لدينه في ذلك اليوم المشمود الذي نزلت فيه

مال دينه لا والظاهر أن إك، وهو يوم عرف  في حج  الوداع بالسن  العاشرة م  الهجرة

نزل  ن هناك قرآناً لأ ؛وإتمام جميع الفرائض والأحكام ،يكون إلا بإكمال نزول القرآن

والأقرب أن يكون معنى إكمال الدي  فيما يومئذ  ،بعد هذه الآي  حتى بأكثر م  شمري 

ولا ريب أن الإسلام  ،ولو كره الكافرون ،هو إنجاحه وإقراره وإظماره على الدي  كله

 .وداع كان قد ظمرت شوكته وعلت كلمتهفي حج  ال

وهذه الآي  آخر ما : واعلم أن كثيراً ما يذكر في الحديث»: (7)قال بعقيل  الحنفي

 .«نزلت، ويراد به لم ينسخما شيء، لا أنه لم ينزل بعدها شيء م  القرآن

 :(9)الأوائل والأواخر النسبية: ثالثاا * 

أي النسبي  في موضوع معين، أو ناحي   عني العلماء في بحوثمم بالأوليات المقيدة

معين ، وبالآخر المقيد النسبي كذلك، وهو مأثور في أصله ع  الصحاب  والتابعين، 

ل ما نزل م  القرآن مقيداً   :وم  أمثل  أو 

 .ل سورة نزلت بتمامما سورة الفاتح أو  . 7

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ): أول ما نزل في بشريع الجماد، قال . 9

 .نزلت في السن  الثاني  للمجرة [64:الحج]  (پ پ ڀ ڀ ڀ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ): أول ما نزل في تحريم الخمر، قال . 6

 .[974:البقرة]  ( ى ئا ئا ئە ئە

 :وم  أمثل  آخر ما نزل م  القرآن مقيداً 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ): آخر ما نزل يذكر النساء خاص ، قال .7

 .[791:آل عمران]  ( پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ٱ ٻ ٻ ٻ ): ما نزل في المواريث آي  الكلال ، قال  آخر. 9

 .[713:النساء]  (ٻ پ پ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ): آخر سورة نزلت بتمامما م  القرآن، قال . 6

 .[7:النصر](  ڃ

 

*         *         * 
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 المبحث الخامس

 في بسباب النزول

 : تمهيد

 :القرآن الكريم قسمان

إنما هو  ،سم نزل م  الله ابتداء غير مرببط بسبب م  الأسباب الخاص ق.7

 .ولا بيان ،ظاهر لا يحتاج إلى بحث وهو كثير  ، لمحض هداي  الخلق إلى الحق

  ،وهو موضوع بحثنا الآن ،بسبب م  الأسباب الخاص  قسم نزل مرببطاً .9

 فذلك شأو بعيد، بابغير أنا لا نريد أن نستعرض جميع الآيات التي جاءت على أس

والواحدي والجعبري واب   وه بالتأليف منمم علي ب  المدينيوقد انتدب له جماع  أفرد

لباب النقول في أسباب »ه سما   محرراً  حافلاً  حجر والسيوطي الذي وضع فيه كتاباً 

 .«النزول

بأسباب النزول م  أطرافه الأحد  إنما غرضنا في هذا المبحث أن يحيطك علماً و

 ،وطريق هذه المعرف  ،وفوائد معرف  أسباب النزول ،ي معنى سبب النزولوه ،عشر

 ،وبعدد النازل ،والنازل واحد ،وحكم بعدد الأسباب ،والتعبيرات ع  سبب النزول

 :في النقاط التالية والسبب واحد

  :معنى سبب النزول: بولا * 

كالخلاف  :عهلحكمه أيام وقو مبين ً  ،هو ما نزلت الآي  أو الآيات متحدث  عنه

الذي شجر بين جماع  م  الأوس وجماع  م  الخزرج بدسيس  م  أعداء الله اليمود 
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ئح ئم ئى ئي بج ) :ح السلاح ونزل بسببه بلك الآياتحتى بنادوا السلا

 .[711:آل عمران]  (بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى

 : فوائد معرفة بسباب النزول: ثانياا * 

 .يما شرعه بالتنزيلمعرف  حكم  الله بعالى على التعيين ف.أ

رضي لعائش  ، فع  عروة قال الاستعان  على فمم الآي  ودفع الإشكال عنما.ب

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ) :أرأيت قول الله بعالى»: الله عنما

فوالله ما على أحد جناح ألا  ،[711:البقرة]  (ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

إن هذه لو كانت كما أولتما عليه  ،بئسما قلت يا اب  أختي :قالت، يطوف بالصفا والمروة

ولكنما أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا  ،كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما

  أهل يتحرج أن يطوف فكان من  ،يهلون لمناة الطاغي  التي كانوا يعبدونها عند المشلل

 إنا كنا يا رسول الله :قالوا ،فلما أسلموا سألوا رسول الله ع  ذلك، بالصفا والمروة

(  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ) :فأنزل الله ،نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة

رسول الله الطواف بينمما فليس لأحد أن   َّ وقد سن  :قالت عائش الآي   [718:البقرة]

 .(7)«يترك الطواف بينمما

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ): نحو قوله  ،دفع بوهم الحصر عما يفيد بظاهره الحصر.ج

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

 .[791:الأنعام]  (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

لا بعموم  تخصيص الحكم بالسبب عند م  يرى أن العبرة بخصوص السبب.د

  .اللفظ
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 : طريق معرفة سبب النزول: ثالثاا * 

لا يحل القول في أسباب النزول إلا بالرواي  والسماع مم  هي النقل الصحيح، ف

 .الأسباب وبحثوا ع  علمما ووقفوا على ،شاهدوا التنزيل

لأن قول الصحابي ي سبب النزول ع  صحابي فمو مقبول؛ وعلى هذا فإن رو

 .فيما لا مجال للاجتماد فيه حكمه حكم المرفوع إلى النبي 

وكان  ،التابعي فحكمه أنه لا يقبل إلا إذا صح واعتضد بمرسل آخروإن قاله 

كمجاهد وعكرم  وسعيد ب   اب  الراوي له م  أئم  التفسير الآخذي  ع  الصح

  .جبير

 :التعبير عن سبب النزول: رابعاا * 

 :عبير ع  سبب النزولتختلف عبارات القوم في التَّ 

في  وهذه العبارة نص   ،سبب نزول الآي  كذا :فيقال ،ح فيما بلفظ السببصرَّ يُ  .7

 .السببي  لا تحتمل غيرها

داخل  على مادة نزول الآي  عقب ولك  يؤبى بفاء  ،ح بلفظ السببصرَّ لا يُ .9

رواي  جابر  :ومثاله ،وهذه العبارة مثل بلك في الدلال  على السببي  أيضاً  ،سرد حادث 

 .الآبي  قريباً 

ولا يكون بعبير بلفظ سبب  ،ويجيب بما نزل عليه ،فيوحى إليه ،النبي يسأل .6

المقام كرواي  اب  مسعود م   فمم قطعاً ولك  السببي  بُ  ،ولا بعبير بتلك الفاء ،النزول

 في السببي  حكم ما هو نص   وحكم هذه أيضاً ، الآبي  عندما سئل النبي ع  الروح. 

ولا بذلك الجواب المبني على  ،ولا يؤبى بتلك الفاء ،لا يصرح بلفظ السبب.9

بل  ،في السببي  وهذه العبارة ليست نصاً  ،نزلت هذه الآي  في كذا مثلاً  :بل يقال ،السؤال
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القرائ  وحدها هي و، آخر هو بيان ما بضمنته الآي  م  الأحكام تملما وتحتمل أمراً تح

 .هذي  الاحتمالين أو برجحه التي بعين أحد

 :تعدد الأسباب والنازل واحد: خامساا * 

 م  الروايتين سبباً  وذكرت كل   ،إذا جاءت روايتان في نازل واحد م  القرآن

 :ه أربع  صور، وهيول ،غير ما بذكره الأخرى صريحاً 

، فحكمها العتماد على والأخرى غير صحيحة ،بن تكون إحداهما صحيحة.7

فلم يقم ليل  أو ليلتين فأبته امرأة  اشتكى الن بي »: مثاله ع  جندب قال الصحيحة،

ڄ ڄ ڃ  ڄ ڄ): يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد بركك فأنزل الله: فقالت

 .(7)«[6-7:الضحى]  (ڃ ڃ چ چ چ چ ڃ

ما وكانت خادم رسول الله  ه ع  أم  أن جروا  وع  حفص ب  ميسرة ع  أم 

، فدخل تحت السرير، فمات فمكث النَّبي  أربع  أيام لا ينزل عليه دخل بيت النبي 

 جبريل لا يأبيني  يا خول  ما حدث في بيت رسول الله : الوحي، فقال

نس  تحت السرير فأخرجت لو هيأت البيت وكنسته فأهويت بالمك: فقلت في نفس

: برعد لحيته، وكان إذا نزل عليه أخذبه الرعدة، فأنزل الله الجرو فجاء النبي 

 .(9)«(ڎ ڈ)إلى قوله  ( ڄ)

تما دون   فنح  بين هابين الروايتين نقدم الرواي  الأولى في بيان السبب لصح 

يل بسبب الجرو قص  إبطاء جبر»: الثاني ؛ لأن في إسنادها م  لا يعرف، قال اب  حجر

، لك  كونها سبب نزول الآي  غريب، وفي إسناده من  لا يعرف، فالمعتمد ما في  مشمورة 

 .«الصحيح
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

، فحكمها بن بن تكون كلتاهما صحيحة ولكن لإحداهما مرجح دون الأخرى.1

، والمرجح أن بكون إحداهما أصح  م  نأخذ في بيان السبب بالراجحة دون المرجوحة

 :كون راوي إحداهما مشاهداً للقص   دون راوي الأخرى، مثالهالأخرى أو أن ي

بالمدين ، وهو يتوكأ على  كنت أمشي مع النبي »: قال فع  اب  مسعود 

 حدثنا ع  الروح : لو سألتموه، فقالوا: عسيب، فمر  بنفر م  اليمود، فقال بعضمم

ئۇ ئۆ ئۆ ): قالفقام ساع  ورفع رأسه، فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم 

 .(7)«[11:الإسراء]  (ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی

 أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل، »: قالت قريش لليمود: قال وع  اب  عبَّاس 

( ئو ئو ئۇ): اسألوه ع  الروح، فسألوه فأنزل الله: فقالوا

 .(9)«[11:الإسراء]

 ياه، فمذا الخبر الثاني يدل  على أنها بمك ، وأن سبب نزولها سؤال قريش إ

أما الأول فصريح  في أنها نزلت بالمدين  بسبب سؤال اليمود إياه، وهو أرجح م  

أحدهما أنه رواي  البخاري، وثانيمما أن راوي الخبر الأول، وهو اب  مسعود : وجمين

 كان مشاهداً للقص  م  أولها إلى آخرها، كما بدل على ذلك الرواي  الأولى بخلاف ،

القص  ولا  اً لا بدل الرواي  على أن ه كان حاضر ي  اب  عباس الخبر الثاني، فإن روا

ريب أن للمشاهدة قوة في التحمل وفي الأداء وفي الاستيثاق ليست لغير المشاهدة، 

 .وم  هنا أعملنا الرواي  الأولى وأهملنا الثاني 

ولكن يمكن  ،بن تكون كلتاهما صحيحة ول مرجح لإحداهما على الأخرى.6

؛ لأن ه الظ اهر، ولا د السببد  تعهذه الصورة بن نحمل الأمر على  ، فحكممعاا الأخذ بهما 

 :، مثاله«لا مانع م  بعدد الأسباب»: مانع يمنعه، قال اب  حجر
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 أن هلال ب  أمي  قذف امرأبه عند النبي بشريك ب  سحماء  فع  اب  عب اس 

جد أحدنا مع امرأبه إذا ون  :ظمرك، فقال يا رسول الله البين  أو حد في»: فقال النبي 

ھ ے ے ۓ ۓ ): ، وأنزل عليهرجلًا ينطلق يلتمس البين ، فنزل جبريل 

 .(7)«[3:النور]  (ڭ ڭ ڭ ڭ

وع  سمل ب  سعد أن عويمراً أبى عاصم ب  عدي، وكان سيد بني عجلان 

كيف بقولون في رجل وجد مع امرأبه رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع سل »: فقال

 فقال يا رسول الله، فكره رسول الله  رسول الله ع  ذلك، فأبى عاصم النبي لي 

والله لا أنتمي حتى أسأل رسول الله ع  ذلك، فجاءه : المسائل وعابها، فقال عويمر

رجل وجد مع امرأبه رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع : عويمر، فقال يا رسول الله

لقرآن فيك وفي صاحبك، فأمرهما رسول الله بالملاعن  بما قد أنزل الله ا: فقال رسول الله

 .(9)«سمى الله في كتابه فلاعنما

مل  فمابان الروايتان صحيحتان، ولا مرجح لإحداهما على الأخرى، وم  السَّ

أن نأخذ بكلتيمما؛ لقرب زمانيمما على اعتبار أن أول من  سأل هو هلال ب  أمي ، ثم قفاه 

ة وبنفسه مرة أُخرى فأنزل الله الآي  إجاب   عويمر قبل إجابته فسأل بواسط  عاصم مر 

للحادثين معاً، ولا ريب أن إعمال الروايتين بهذا الجمع أولى م  إعمال إحداهما وإهمال 

 .الأخرى؛ إذ لا مانع يمنع الأخذ بهما على ذلك الوجه

لزمان لبعد ا؛ ول يمكن الأخذ بهما معاا  ،بن تكون كلتاهما صحيحة ول مرجح.1

التي  فحكمها بن تحمل الأمر على تكرار نزول الآية بعدد بسباب النزول ،بين الأسباب

، رواي  ولا مانع منه لأنه إعمال لكلِّ  ؛تحدثت عنما هابان الروايتان أو بلك الروايات

عند حدوث سببه خوف  لشأنه وبذكيراً  وقد ينزل الشيء بعظيماً »: قال الزركشي

  :ومثاله. «نسيانه
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

 :وقف على ملزة حين استشمد وقد مثل به فقال النبي  أن  » :أبي هريرة  ع ف

واقف بخوابيم سورة  والنبي  فنزل جبريل  ،لأمثل  بسبعين منمم مكانك

 .(7)«[793:النحل]  (ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې) :النحل

 ،صيب م  الأنصار أربع  وستونلما كان يوم أحد أُ » :قال ع  أبي ب  كعب و

مثل  لئ  أصبنا منمم يوماً  :فمثلوا به فقالت الأنصار ،  ست  منمم ملزةوم  المماجري

(  ۅ ۉ) :فلما كان يوم فتح مك  أنزل الله، أي لنزيدن عليمم :هذا لنربين

 .(9)«الآي [ 793:النحل]

والثاني  بفيد أنها نزلت يوم  ،الآي  نزلت في غزوة أحد فالرواي  الأولى بفيد أن  

فبعد أن يكون  ،ين غزوة أحد وغزوة الفتح الأعظم بضع سنينعلى حين أن ب ،فتح مك 

 ،ة في أحدد نزولها مر  وإذن لا مناص لنا م  القول بتعد  ، نزول الآي  كان مرة عقيبمما معاً 

 .ومرة يوم الفتح

ولفت نظرهم إلى ما  ،وهي بنبيه الله لعباده ،هناك حكم  عالي  في هذا التكرارو

والفوائد الجم  التي هم في أشد الحاج   ،  الوصايا النافع في طي بلك الآيات المكررة م

 .إليما

 :د النازل والسبب واحدتعد   : سادساا * 

ولا  ،دة على عكس ما سبقلنزول آيتين أو آيات متعد   سبباً  اً واحد اً قد يكون أمر

عند  وبيان الحق   ،نافي الحكم  في إقناع الناس وهداي  الخلقلأنه لا يُ  ؛مانع م  ذلك

 :، وأظمر في البيان، مثاله الإقناعفيبل إنه قد يكون أبلغ  ،الحاج 

إنه : فقال ،في ظل شجرة جالساً  كان رسول الله » :قال ع  اب  عباس ف

فلم يلبثوا أن طلع  ،فإذا جاء فلا بكلموه ،بيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطانسيأ
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 ،شتمني أنت وأصحابكعلام ب :فقال، فدعاه رسول الله  ،رجل أزرق العينين

 :فأنزل الله ،حتى تجاوز عنمم :فحلفوا بالله ما قالوا ،فجاء بأصحابه ،فانطلق الرجل

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

 .(7)«[19:التوب ](  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ) :الله فأنزل» :وفي رواي  بهذا اللفظ، وفيما 

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

 .(9)«[74-71:المجادل ](  ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى

 

 *         *         * 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

 

 

 

 المبحث السادس

 في نزول القرآن على سبعة بحرف

أما طرافته وشوقه فلأنه يرينا ، هذا مبحث طريف وشائق غير أنه مخيف وشائك

 ،م  مظاهر رمل  الله وتخفيفه على عباده وبيسيره لكتابه على كاف  القبائل العربي  ظمراً م

حتى ينطقوا به لين  ألسنتمم  ،بل على جميع شعوب الأم  الإسلامي  م  كل جيل وقبيل

، وبنوع في الخصائص والميزات ،سمل  لهجاتهم برغم ما بينمم م  اختلاف في اللغات

ث وشوكه فلأنه كثر فيه القيل والقال إلى حد كاد يطمس أنوار وأما مخاف  هذا المبح

  :لذلك نعرضه في النقاط الآتية؛ الحقيق  حتى استعصى فممه على بعض العلماء

 :دلة نزول القرآن على سبعة بحرفب: بولا * 

ولقد جاء هذا النقل  ،لا سبيل إلى الاستدلال على هذا إلا مما صح ع  رسول الله

وروي حديث نزول القرآن على سبع  أحرف ع  جمع  ،مختلف  كثيرة الصحيح م  طرق

منمم عمر وعثمان واب  مسعود واب  عباس وأبو هريرة وأبو ، كبير م  الصحاب  

بكر وأبو جمم وأبو سعيد الخدري وأبو طلح  الأنصاري وأبي ب  كعب وزيد ب  أرقم 

ب  أبي سلم   وسمرة ب  جندب وسلمان ب  صرد وعبد الرمل  ب  عوف وعمرو

وعمرو ب  العاص ومعاذ ب  جبل وهشام ب  حكيم وأنس وحذيف  وأم أيوب امرأة 

 .أبي أيوب الأنصاري 

 ع  اب  عباس ، فإلا رواه وحكاه ،ما منمم فمؤلاء أحد وعشرون صحابياً 

 فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى ،أقرأني جبريل على حروف فراجعته» :قال رسول الله
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 .(7)«بع  أحرفانتمى إلى س 

سمعت هشام ب  حكيم يقرأ سورة الفرقان » :يقول عمر ب  الخطاب وع  

لم يقرئنيما  كثيرة   فإذا هو يقرؤها على حروف   ،في حياة رسول الله فاستمعت لقراءبه

 ،فانتظربه حتى سلم ثم لببته بردائه أو بردائي ،فكدت أساوره في الصلاة ،رسول الله

كذبت فوالله إن  :قلت له ،أقرأنيما رسول الله :سورة قال  أقرأك هذه المن  :فقلت

 ،فانطلقت أقوده إلى رسول الله ،رسول الله أقرأني هذه السورة التي سمعتك بقرؤها

وأنت  ،يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم بقرئنيما :فقلت

فقرأ هذه القراءة  ،ر اقرأ يا هشامأرسله يا عم :فقال رسول الله، أقرأبني سورة الفرقان

إن هذا القرآن  :ثم قال رسول الله ،هكذا أنزلت :قال رسول الله ،التي سمعته يقرؤها

 .(9)«أنزل على سبع  أحرف فاقرأوا ما بيسر منه

 ،فللتخفيف على هذه الأم  ،سبب وروده على سبع  أحرف»: قال اب  الجزري

 .«لفضلما ؛وخصوصي  ،وبوسع  ورمل  ،لها فاً والتموي  عليما شر ،وإرادة اليسر بها

وذلك ضرب م  ضروب البلاغ   ،بنوع القراءات يقوم مقام بعدد الآياتو

 .وينتمي إلى كمال الإعجاز ،يبتدىء م  جمال هذا الإيجاز

 ،بنوع القراءات م  البراهين الساطع  والأدل  القاطع  على أن القرآن كلام اللهو

فإن هذه الاختلافات في القراءة على كثرتها لا  ،رسول الله وهو ،وعلى صدق م  جاء به

ه على بنوع بل القرآن كل   ،ولا إلى تهافت وتخاذل ،بؤدي إلى بناقض في المقروء وبضاد

ويشمد بعضه لبعض على نمط واحد  ،ويبين بعضه بعضاً  ،ق بعضه بعضاً صدِّ قراءابه يُ 

وذلك م  غير ، داي  والتعليموهدف واحد م  سمو اله ،في علو الأسلوب والتعبير

  .شك يفيد بعدد الإعجاز بتعدد القراءات والحروف
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 :معنى نزول القرآن على سبعة بحرف: اا ثاني* 

 :الكلام لا يخرج ع  سبع  أحرف في الاختلافأن 

: قوله : ، مثلاختلاف الأسماء م  إفراد وبثني  وجمع وبذكير وبأنيث.7

ىء هكذا لأماناتهم جمعاً، وقرىء ، قر[69:المعارج](  ې ى ى ئا ئا ئە)

 . لأمانتمم بالإفراد

ڳ ): قوله : ، مثلاختلاف بصريف الأفعال م  ماض ومضارع وأمر.9

: ، قُرىء هكذا بنصب لفظ ربنا على أنه منادى، وبلفظ[74:سبأ](  ڳ ڳ ڱ ڱ 

باعد فعل أمر، وبعبارة أنسب بالمقام فعل دعاء، وقرىء هكذا ربنا بعد برفع رب  على 

 .أنه مبتدأ، وبلفظ بعد فعلًا ماضياً مضع ف العين جملته خبر

(  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئم): قوله :، مثلاختلاف وجوه الإعراب .6

، قرىء بفتح الراء وضمما، فالفتح على أن لا ناهي ، فالفعل مجزوم [919:البقرة]

ا الضم فعلى أن  لا نافي ، بعدها، والفتح  الملحوظ  في الراء هي فتح  إدغام المثلين، أم 

 .فالفعل مرفوع بعدها

(  ں ں ڻ ڻ ڻ): قوله : ، مثلالاختلاف بالنقص والزيادة.9

 .بنقص كلم  ما خلق« والذكر والأنثى»: ، قرىء بهذا اللفظ، وقرىء أيضاً [6:الليل]

(  ڄ ڄ ڄ): قوله : ، مثلالاختلاف بالتقديم والتأخير .1

 .«وجاءت سكرة الحق بالموت»: ، وقرىء[74:ق]

(  ئېئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ): قوله : ، مثلالاختلاف بالإبدال.3

 .بالزاي وقرىء ننشرها بالراء، [914:البقرة]

اختلاف اللغات يريد اللمجات كالفتح والإمال  والترقيق والتفخيم .1

(  ھ ے ے ۓ ۓ): ، مثل قوله والإظمار والإدغام ونحو ذلك

في هذا الوجه أيضا بين  بقرأ بالفتح، والإمال  في أبى ولفظ موسى فلا فرق [4:طه]



 في اختصار الظمآنإرواء  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   13

 

قرىء بالفتح والإمال  في  [9:القيام ](  ڱ ڱ): الاسم والفعل والحرف مثلمما نحو

 .لفظ بلى

يعتمد على الاستقراء التام لاختلاف ورجح هذا المعنى للحروف السبع؛ لأنه 

فإن استقراءه ناقص أو في  ،بخلاف غيره ،وما برجع إليه م  الوجوه السبع  ،القراءات

مك  رد لغاتها فكلم  أف التي أوصلما الرماني إلى سبع وثلاثين لغ  يُ ، م الناقصحك

 .ولا تخرج عنما ،جميعا إلى هذه الوجوه السبع 

 ،ولا يخرج عنما ،إليما رد  وكذلك الاختلاف في اللمجات وهو اختلاف شكلي يُ 

وليس م  ، مافإنه يتعذر أو يتعسر الرجوع بالقراءات كلما إلي ،بخلاف الآراء الأخرى

ثم نترك نح   ،صواب الرأي أن يحصر النبي الأحرف التي نزل عليما القرآن في سبع 

 ،ذلك يلزمه أحد خطري  لأن   ؛في القراءات المروي  عنه دون أن نردها إلى السبع  طرقاً 

وإما أن يكون هنا حرف نازل وراء  ،فإما أن بكون بلك الطرق المقروء بها غير نازل 

، ويكون الحصر في كلام الرسول غير صحيح ،التي نزل عليما القرآن السبع  أحرف

 .، وإثم كبيروكلا هذي  خطأ عظيم

 :بقاء الأحرف السبعة في المصاحف: اا ثثال* 

ذهب جماع  م  الفقماء والقراء والمتكلمين إلى أن جميع هذه الأحرف موجودة 

وأن  ،ل نقل شيء منماواحتجوا بأنه لا يجوز للأم  أن تهم، بالمصاحف العثماني 

، الصحاب  أجمعوا على نقل المصاحف العثماني  م  الصحف التي كتبما أبو بكر 

 الصحف التي كانت عند أبي بكر  ومعنى هذا أن  ، وأجمعوا على برك ما سوى ذلك

 .ونقلت منما المصاحف العثماني  بالأحرف السبع  كذلك ،جمعت الأحرف السبع 

المصاحف  السلف والخلف وأئم  المسلمين إلى أن   وذهب جماهير العلماء م 

جامع  للعرض   ،العثماني  مشتمل  على ما يحتمله رسمما م  الأحرف السبع  فقط

 .متضمن  لها على جبريل  الأخيرة التي عرضما النبي 
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  لف لفه إلى أن المصاحف العثماني  لم بشتمل إلا على ذهب اب  جرير الطبري ومن 

وبأثروا في هذا الرأي بمذهبمم في معنى الحروف  ،روف السبع حرف واحد م  الح

 السبع  وما التزموه فيه م  أن هذه السبع  كانت في صدر الإسلام أيام الرسول 

أن  ثم رأت الأم  بقيادة عثمان ، وخلاف  أبي بكر وعمر وصدر م  خلاف  عثمان 

ما  فأخذت به وأهملت كل   ،لكلم  المسلمين بقتصر على حرف واحد م  السبع  جمعاً 

ونسخ عثمان المصاحف بهذا الحرف الذي استبقته الأم   ،عداه م  الأحرف الست 

 .وحده

إذا رجعنا بهذه الأوجه السبع  إلى المصاحف العثماني  وما هو مخطوط بها في و

ونصل إلى فصل الخطاب  ،الواقع ونفس الأمر نخرج بهذه الحقيق  التي لا بقبل النقض

 ،ماوهو أن المصاحف العثماني  قد اشتملت على الأحرف السبع  كل   ،لبابفي هذا ا

م  هذه المصاحف اشتمل على ما يوافق رسمه م  هذه  واحد   كل   ولك  على معنى أن  

 .بحيث لم تخل المصاحف في مجموعما ع  حرف منما رأساً  أو بعضاً  الأحرف كلاً 

 

*         *         * 
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 المبحث السابع

 في المكي والمدني من القرآن الكريم

ليس م  غرضنا في هذا المبحث أن نستقصي بالتفصيل والتدليل آيات القرآن 

كبيرة جديرة  فتلك محاول    ،وما كان مدنياً  وأن نحقق ما كان منما مكياً  ،الكريم وسوره

  ،مم مكي والعز الدرينيبالتأليف جماع  من وقد أفردها فعلاً  ،أن بفرد بالتأليف

وعلى فائدة  ،م على الاصطلاحات في معنى المكي والمدنيولك  حسبنا هنا أن نتكلَّ 

وعلى السور المكي  والمدني   ،وعلى الضوابط التي يعرف بها ،العلم بالمكي والمدني

 :في النقاط الآتية والمختلف فيما وأنواع السور المكي  والمدني 

 :معنى المكي والمدني ثلاثة اصطلاحاتللعلماء في : بولا * 

  ويدخل في مك   ،والمدني ما نزل بالمدينة ،بن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهيرة.7

ويدخل في المدين  ضواحيما ، بمنى وعرفات والحديبي  بي ضواحيما كالمنزل على النَّ 

 .لوهذا التقسيم لوحظ فيه مكان النزو، كالمنزل عليه في بدر وأحد :أيضاً 

لأنه لا يشمل ما نزل بغير مك  والمدين   ؛يرد عليه أنه غير ضابط ولا حاصرو 

(  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ) :كقوله سبحانه في سورة التوب  :وضواحيمما

  .فإنها نزلت بتبوك، [99:التوب ]

  ،لأهل المدينة والمدني ما وقع خطاباا  ،لأهل مكة المكي ما وقع خطاباا  بن  .1

وما  ،فمو مكي ،(ڻ ڻ ) :إن ما صدر في القرآن بلفظ :قال  وعليه يحمل قول من 

على أهل  لأن الكفر كان غالباً  ؛فمو مدني،  (ڄ ڄ ڄ) :صدر فيه بلفظ



 في اختصار الظمآنإرواء  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   31

 

 ولأن الإيمان كان غالباً ، فيمم وإن كان غيرهم داخلاً  ،(ڻ ڻ )ـفخوطبوا ب ،مك 

فيمم  وإن كان غيرهم داخلاً  ،(ڄ ڄ ڄ)ـفخوطبوا ب ،على أهل المدين 

 .وألحق بعضمم صيغ  يا بني آدم بصيغ  يأيها الناس، أيضاً 

فإن في القرآن ما نزل غير مصدر بأحدهما  ،يرد عليه أنه غير ضابط ولا حاصرو

أن هذا ، و[7:الأحزاب](  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ) :نحو قوله 

التقسيم غير مطرد في جميع موارد الصيغتين المذكوربين بل إن هناك آيات مدني  

 كما في سورة النساء فإنها مدني ،، [7:النساء](  ٱ ٻ ٻ ٻ )صدرت بصيغ  

(  گ ڳ ڳ ڳ ڳ)وهناك آيات مكي  صدرت بصيغ  

ولك  ، فإن أريد أن الغالب كذلك فصحيح ،سورة الحج فإنها مكي كما في  [11:الحج]

فإن م  شأن التقسيم السليم أن يكون  ،صح  الكلام في ذابه لا بسوغ صح  التقسيم

 .وأن يكون مطرداً  ،اً حاصر ضابطاً 

والمدني ما  ،وإن كان نزوله بغير مكة ،بن المكي ما نزل قبل هيرته إلى المدينة.6

وهو  ،وهذا التقسيم لوحظ فيه زم  النزول، نزل بعد هذه الهيرة وإن كان نزوله بمكة

لذلك  ؛لا يختلف بخلاف سابقيه ومطرد   حاصر   لأنه ضابط   ؛بقسيم صحيح سليم

 .ء واشتمر بينمماعتمده العلما

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  )  :فآي  وعليه 

 .مدني  مع أنها نزلت يوم الجمع  بعرف  في حج  الوداع [6:المائدة] (  ڎڌ

 :من فوائد العلم بالمكي والمدني: ثانياا * 

تمييز الناسخ م  المنسوخ فيما إذا وردت آيتان أو آيات م  القرآن الكريم في  .7

للحكم في  كم في إحدى هابين الآيتين أو الآيات مخالفاً وكان الح ،موضوع واحد

 فإننا نحكم بأن المدني منما ناسخ   ،ثم عرف أن بعضما مكي وبعضما مدني ،غيرها

 .إلى بأخر المدني ع  المكي للمكي نظراً 
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وذلك يتربب عليه الإيمان  ،معرف  باريخ التشريع وبدرجه الحكيم بوجه عام.9

 .في بربي  الشعوب والأفراد بسمو السياس  الإسلامي 

ويدل على ذلك ، م  التغيير والتحريف الثق  بهذا القرآن وبوصوله إلينا سالماً .6

وما  ،ما نزل منه قبل الهجرة اويتناقلو اهذا الاهتمام حتى ليعرفو اهتمام المسلمين به كل  

 .وما نزل بالحضر وما نزل بالسفر ،نزل بعدها

 ؛في ذلك لمدني إلا بما ورد ع  الصحاب  والتابعين لا سبيل إلى معرف  المكي واو

وذلك لأن المسلمين في زمانه لم يكونوا في ؛ بيان للمكي والمدني لأنه لم يرد ع  النبي 

وهم يشاهدون الوحي والتنزيل ويشمدون مكانه وزمانه  ،حاج  إلى هذا البيان كيف

والذي لا إله إلا »: مسعود ب  اقال ، وليس بعد العيان بيان، وأسباب نزوله عياناً 

هو ما في كتاب الله سورة إلا وأنا أعلم أي  نزلت، ولا فيه آي  إلا وأنا أعلم فيما 

 .(7)«أنزلت

 :من الضوابط التي يعرف بها المكي والمدني: ثالثاا * 

 وقد ذكر هذا اللفظ في القرآن ثلاثاً  ،فمي مكي  «كلا» :سورة فيما لفظ كل  .7

 .خمس عشرة سورة كلما في النصف الأخير م  القرآنة في وثلاثين مر  

 ،أن نصف القرآن الأخير نزل أكثره بمك  وأكثرها جبابرة :وحكم  ذلك 

 بخلاف النصف الأول  ،والإنكار عليمم ،فتكررت فيه على وجه التمديد والتعنيف لهم

 .وما نزل منه في اليمود لم يحتج إلى إيرادها فيه لذلتمم وضعفمم

 .فمي مكي  لا مدني  ،رة فيما سجدةسو كل  .9

 ،مجي فمي مكي  سوى سورة البقرة وآل عمرانفي أولها حروف التَّ  سورة   كل  .6

 .وفي الرعد خلاف، فإنهما مدنيتان بالإجماع

                                                 

 .16: 4في المعجم الكبير( 7)
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 .فيما قصص الأنبياء والأمم السابق  فمي مكي  سوى البقرة سورة   كل  .9

 .سوى البقرة أيضاً   آدم وإبليس فمي مكي  فيما قص   سورة   كل  .1

 ،فمي مكي  (ڄ ڄ ڄ)وليس فيما ،(ڻ ڻ )فيما  سورة   كل  .3

 .ولكنه ورد على هذا ما بقدم بين يديك م  سورة الحج  

 ، نزل المفصل بمك  » :ع  اب  مسعود قال، فم  المفصل فمي مكي  سورة   كل  .1

ر المفصل مدني لك  يرد على هذا أن بعض سو ،(7)«ولا ينزل غيره ،نقرؤه فمكثنا حججاً 

فالأولى ، ا كانت م  أواخر ما نزل بعد الهجرةفإنه   ،صركسورة النَّ  نزل بعد الهجرة ابفاقاً 

هذا على الكثرة الغالب  م  سور المفصل لا على جميع  أن يحمل كلام اب  مسعود 

 .سور المفصل

 السورة الأخيرة م  القرآن الكريم مبتدأة م  سورة الحجرات علىهي والمفصل  

 .وسميت بذلك لكثرة الفصل فيما بين السور بعضما ،الأصح  

 .فيما الحدود والفرائض فمي مدني  سورة   كل  .1

 .فيما إذن بالجماد وبيان لأحكام الجماد فمي مدني  سورة   كل  .4

  ،فيما ذكر المنافقين فمي مدني  ما عدا سورة العنكبوت سورة   كل   .71

فإنها  ،  ما عدا الآيات الإحدى عشرة الأولى منماوالتحقيق أن سورة العنكبوت مكي

  .مدني 

 :السور المكية والمدنية والمختلف فيها :رابعاا * 

وما عدا ذلك  ،والمختلف فيه اثنتا عشرة سورة ،المدني بابفاق عشرون سورة

 .بابفاق مكي  

 وب البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والت هيالسور العشري  المدني  ف
                                                 

 .911: 3في المعجم الأوسط( 7)
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والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والحديد والمجادل  والحشر والممتحن   

 .والجمع  والمنافقون والطلاق والتحريم والنصر

الفاتح  والرعد والرمل  والصف والتغاب   :السور الاثنتي عشرة المختلف فيماو

 .والقدر ولم يك  وإذا زلزلت والإخلاص والمعوذبين فينالمطفو

 .وهي اثنتان وثمانون سورة ،ر المكي  ما عدا ذلكالسوو

 .سورة المدثر، فإنها كلما مكي : ، مثلقد بكون السورة كلما مكي و

ا كل ما مدني : وقد بكون كلما مدني ، مثل   .سورة آل عمران، فإنه 

سورة الأعراف، فإنها مكي  ما : ون السورة مكي  ما عدا آيات منما، مثلوقد بك

 .[736:الأعراف](  ھ ے ے ۓ ۓھ ھ ): عدا آي 

فإنها مدني  ما عدا أربع  ،سورة الحج: وقد بكون مدني  ما عدا آيات منما، مثل

(  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ): آيات منما ببتدىء بقوله 

 .[19:الحج]

أن الذي استقرت عليه الروايات أن المكي : والحاصل»: (7)قال بعقيل  الحنفي

ركشي، والمدني بسع وعشرون، فمذه مائ  وأربع  عشر خمس وثمانون، كما قال الز

 .«سورة

 لما يغلب فيما أو ببعاً  ا مكي  أو مدني  يكون ببعاً واعلم أن وصف السورة بأنه  

ثم يزيد الله فيما ما  ،كتبت مكي  فقد ورد أنه إذا نزلت فاتح  سورة بمك  مثلاً  ،لفاتحتما

إذا نزلت  :ى المكي والمدني أن يقالولعل الأنسب بالاصطلاح المشمور في معن، يشاء

ثم  ،وإذا نزلت فاتح  سورة بعد الهجرة كتبت مدني  ،فاتح  سورة قبل الهجرة كتبت مكي 

 ،سورة كذا مكي  إلا آي  كذا :يذكر المستثنى م  بلك السور إن كان هناك استثناء فيقال

 .ذلكإلا آي  كذا فإنها مكي  أو نحو  ،فإنها مدني  أو سورة كذا مدني 
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بذل العلماء هم  جبارة في استقصاء حال ما نزل م  السور والآيات حتى لقد و

م  أشرف » :ما نصه «التنبيه على فضل علوم القرآن»قال أبو القاسم النيسابوري في 

وما نزل بمك  وحكمه  ،علوم القرآن علم نزوله وجمابه وبربيب ما نزل بمك  والمدين 

وما نزل بالمدين  في  ،وما نزل بمك  في أهل المدين  ،مكيمدني وما نزل بالمدين  وحكمه 

وما نزل  ،وما يشبه نزول المدني في المكي ،وما يشبه نزول المكي في المدني ،أهل مك 

  .«....وما نزل ببيت المقدس ،بالجحف 

وبارة يلين  ،فتارة يشتد   ،القرآن كله قام على رعاي  حال المخاطبين والخلاص  أن  

يقتضيه حالهم سواء منمم مكيمم ومدنيمم بدليل أنك تجد بين ثنايا السور المكي  لما  ببعاً 

 . وأخذ ورد وجذب وشد   ،والمدني  ما هو وعد ووعيد وبسامح وبشديد

فذلك لما مردوا عليه م   ،وإذا لوحظ أن أهل مك  كثر خطابهم بالشدة والعنف

ولم يكتفوا ، طانهموالكيد لهم حتى أخرجوهم م  أو وأصحابه  أذى الرسول 

وكان القرآن في مللته عليمم وعلى ، بل أرسلوا إليمم الأذى في مماجرهم ،بذلك

بالحكم  والأدب الكامل  ع  كل معاني السباب والإقذاع متذرعاً  أمثالهم بالقول بعيداً 

 .على الصبر والعفو والإحسان في الإرشاد والإقناع حاثاً 

 

*         *         * 
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 بحث الثامنالم

 في جمع القرآن وتاريخه

 :تمهيد

وبطلق ، راد منما حفظه واستظماره في الصدورويُ  كلم  جمع القرآن بطلق بارةً 

هذا جمع في و ،بارة أخرى ويراد منما كتابته كله حروفا وكلمات وآيات وسوراً 

 .الصحائف والسطور وذاك جمع في القلوب والصدور

در الأول ثلاث مرات الأولى في عمد النبي جمعه بمعنى كتابته حدث في الصو

 ، والثاني  في خلاف  أبي بكر ، والثالث  على عمد عثمان ، وفي هذه المرة الأخيرة

 .وحدها نسخت المصاحف وأرسلت إلى الآفاق

 :ونعرض ما يتعلق بيمع القرآن في النقاط الآتية

 :جمع القرآن بمعنى حفظه في الصدور : بولا * 

فكانت همته بادىء ذي بدء منصرف  إلى أن يحفظه  على النبي نزل القرآن 

ثم يقرأه على الناس على مكث ليحفظوه ويستظمروه ضرورة أنه نبي أمي  ،ويستظمره

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ) ،بعثه الله في الأميين

  .[9:الجمع ](  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

  ،ره ويعنيه استحضاره وجمعهوم  شأن الأمي أن يعول على حافظته فيما يهمه أم

  ،إذا أوتي م  قوة الحفظ والاستظمار ما ييسر له هذا الجمع والاستحضار خصوصاً 

وكذلك كانت الأم  العربي  على عمد نزول القرآن وهي متمتع  بخصائص العروب  
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الكامل  التي منما سرع  الحفظ وسيلان الأذهان حتى كانت قلوبهم أناجيلمم وعقولهم 

ثم جاء القرآن ، نسابهم وأياممم وحوافظمم دواوي  أشعارهم ومفاخرهمسجلات أ

ستأثر بكريم مواهبمم في اخذ عليمم مشاعرهم بسطوة سلطانه وفبمرهم بقوة بيانه وأ

 .فخلعوا عليه حياتهم حين علموا أنه روح الحياة ،لفظه ومعناه

رك لسانه فبلغ م  حرصه على استظمار القرآن وحفظه أنه كان يح أما النبي 

به وهو يعاني ما يعانيه م  الوحي وسطوبه وجبريل في حالات حرجه وشد   فيه في أشد  

لحفظه وجمعه في قلبه مخاف  أن  كل ذلك استعجالاً  هبوطه عليه بقوبه يفعل الرسول 

ه بأن وعده أن يجمعه له وما زال كذلك حتى طمأنه رب  ، بفوبه كلم  أو يفلت منه حرف

ئې ئى ئى ئى ی ی ) :له قراءة لفظه وفمم معناه فقال له  في صدره وأن يسمل

-73:القيام ](  ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ) :وقال له، [74

 .[779:طه](  ٿ

لشدة رغبته في حفظ القرآن،  أن  النبي : والحاصل»: (7)قال بعقيل  الحنفي

بالقرآن، يكرر ويردد  ن إذا نزل عليه جبريل وحرصه على أن لا يضيع شيء منه، كا

بأن يستمع لما يلقيه،  ما يلقيه إليه قبل تمامه وكماله، خشي  نسيان شيء منه، فأمره الله 

وينصت له، ولا يشتغل بالحفظ والتكرار، ويكفل له بأن لا يضيع ولا يذهب شيء منه، 

نطق به لسانه على أحس  م  الإلقاء يجمع له في صدره، وي وأنه إذا فرغ جبريل 

 .«وجه وأتمه، ولا ينسيه منه شيئاً إلا ما شاء أن ينسيه إياه

وكان يقرؤه على الناس على مكث ، وم  هنا كان جامع القرآن في قلبه الشريف

 وكان جبريل يعارضه إياه في كل  ، وكان يحيي به الليل ويزي  الصلاة  ،كما أمره مولاه

 :قالت عائش  وفاطم  رضي الله عنمما ،لعام الأخير مربينوعارضه إياه في ا ،ةً عام مر  
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وإنه  ،ةً إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سن  مر  » :يقول سمعنا رسول الله 

 .(7)«ولا أراه إلا حضر أجلي ،بينعارضني العام مر  

في المحل الأول م  عنايتمم يتنافسون  فقد كان كتاب الله  حاب  ا الصَّ وأمَّ 

حفاظ القرآن في حياة  ، فبلغوحفظه ويتسابقون إلى مدارسته وبفممه ،ظمارهفي است

منمم الأربع  الخلفاء وطلح  وسعد واب  مسعود وحذيف  وسالم  غفيراً  الرسول جماً 

مولى أبي حذيف  وأبو هريرة واب  عمر واب  عباس وعمرو ب  العاص وابنه عبد الله 

أبي ب  كعب و ،م سلم ئب وعائش  وحفص  وأالله اب  السا ومعاوي  واب  الزبير وعبد

ثابت وأبو الدرداء ومجمع ب  حارث  وأنس ب  مالك وأبو  ب   وزيد  ومعاذ ب  جبل 

 .زيد 

الذي  حفظوا القرآن م  الصحاب  كانوا كثيري  حتى كان عدد القتلى منمم ببئر ف

  ،م  سبعون م  القراءقد قتل يوم اليما» :قال القرطبي ،معون  ويوم اليمام  أربعين ومائ 

 .«ببئر معون  مثل هذا العدد وقتل في عمد رسول الله 

إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا » :(9)قال اب  الجزري

 .«وهذه أشرف خصيص  م  الله بعالى لهذه الأم ، المصاحف والكتب على خط  

ولم يجمع  مات النبي » :الأنه ق ع  أنس روي ولا يشكل  في هذا المقام ما 

 .«القرآن غير أربع  أبو الدرداء ومعاذ ب  جبل وزيد ب  ثابت وأبو زيد

 ،حتى ينفي أن يكون غير هؤلاء الأربع  حقيقياً  وليس حصراً  حصر نسبي  فمذا 

أو الجمع بالكتاب  لا الحفظ، أو الجمع بوجوه القراءات كلما أو بلقياً ومشافم  ع  

 :م  الروايات، ومنما ض  هذه الرواي  للعديد؛ لمعارالرسول 

 :فقال رسول الله  عمد  على  القرآن  جمع  قتادة عم   سأله  وقد  أنس  ع  
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في ف، (7)«أربع  كلمم م  الأنصار أبي ب  كعب ومعاذ ب  جبل وزيد ب  ثابت وأبو زيد» 

وهو الرواي  السابق ، أبي الدرداء في  م  هذه الرواي  ذكر م  الأربع  أبي ب  كعب بدلاً 

فتعين أنه يريد م  الحصر  ،لأنه ليس بمعقول أن يكذب نفسه ؛صادق في كلتا الروايتين

 .النسبي الذي أورده الحصر

ب   الله  عبد  ع   خذوا القرآن ع  أربع  » :أن النبي يقول ب  عمر اوع  

في حديث  ذكر  ما  غير  فيه  فذكر  ، (9)«مسعود وسالم ومعاذ ب  جبل وأبي ب  كعب

 .أنس 

فقال  فبلغ النبي  ،ليل  جمعت القرآن فقرأت به كل  » :أنه قال ب  عمر وع  ا

 .(6)«...اقرأه في شمر :له

 : جمع القرآن بمعنى كتابته في عهد رسول الله: اا ثاني* 

حظي بأوفى نصيب م  عناي  النبي وأصحابه فلم بصرفمم عنايتمم بحفظه 

ولك  بمقدار ما سمحت به وسائل الكتاب   ،بكتابته ونقشه واستظماره ع  عنايتمم

قد اتخذ كتابا للوحي كلما نزل شيء م   فما هو ذا رسول الله ، وأدواتها في عصرهم

وزيادة في التوثق والضبط والاحتياط ، القرآن أمرهم بكتابته مبالغ  في بسجيله وبقييده

 .عاضد النقش اللفظفي كتاب الله بعالى حتى بظاهر الكتاب  الحفظ وي

وكان هؤلاء الكتاب م  خيرة الصحاب  فيمم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 

زيد ب  ثابت وثابت ب  قيس ومعاوي  وأبان ب  سعيد وخالد ب  الوليد وأبي ب  كعب و

 .وغيرهم

 عليمم م   يسمل  فيما  ويكتبونه   ،سوربه موضع المكتوب م   وكان يدلهم 
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ثم يوضع ، ع وقطع الأديم وعظام الأكتاف والأضلاعالعسب واللخاف والرقا

 .المكتوب في بيت رسول الله 

 ،(7)«نؤلف القرآن م  الرقاع كنا عند رسول الله » :قال ع  زيد ب  ثابت ف

وكان هذا التربيب ، وكان هذا التأليف عبارة ع  بربيب الآيات حسب إرشاد النبي 

 .بتوقيف م  جبريل 

وكانت كتابته  ،النبي ه على عمد كل   لقرآن كان مكتوباً وصفوة المقال أن ا

كان  فيما أن بشمل الأحرف السبع  التي نزل عليما غير أن بعض الصحاب   ملحوظاً 

ما كتبه غير ب  ورُ  ،وبعض ما هو ثابت بخبر الواحد ،قد كتب بعض منسوخ التلاوة

 .احف عام في صحف ولا مص ولم يك  القرآن على ذلك العمد مجموعاً  ،مربب

 :لم يجمع القرآن في صحف ولا مصاحف لاعتبارات كثيرة

أنه لم يوجد م  دواعي كتابته في صحف أو مصاحف مثل ما وجد على عمد .7

حتى نسخه في  ولا مثل ما وجد على عمد عثمان ، حتى كتبه في صحف أبي بكر 

ر عمرانه بعد والقراء كثيرون والإسلام لم يستبح ،بخير فالمسلمون وقتئذ  مصاحف، 

 .والتعويل لا يزال على الحفظ أكثر م  الكتاب  ،والفتن  مأمون 

 .كان بصدد أن ينزل عليه الوحي بنسخ ما شاء الله م  آي  أو آيات أن النبي .9

 .في مدى عشري  سن  أو أكثر واحدة بل نزل منجماً  ةً أن القرآن لم ينزل مر  .6

ن نزوله كان على حسب لأ ؛نزولهأن بربيب آيابه وسوره ليس على بربيب .9

 .أما بربيبه فكان لغير ذلك م  الاعتبارات ،الأسباب

وأم  النسخ وبقرر التربيب ، لما استقر الأمر بختام التنزيل ووفاة الرسول ف 

ق الله الخلفاء ووجد م  الدواعي ما يقتضي نسخه في صحف أو مصاحف وفَّ 

 .فقاموا بهذا الواجب حفظا للقرآن ،الراشدي 
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 :جمع القرآن على عهد ببي بكر : ثالثاا * 

وكانت  ،دارت رحى الحرب بين المسلمين وأهل الردة م  أبباع مسيلم  الكذاب

ينتمي و ،معرك  حامي  الوطيس استشمد فيما كثير م  قراء الصحاب  وحفظتمم للقرآن

ولى أبي وأنهاه بعضمم إلى خمسمائ  م  أجلمم سالم م في اليمام ، عددهم إلى السبعين

 .حذيف 

وأخبره  فدخل على أبي بكر  ولقد هال ذلك المسلمين وعز الأمر على عمر 

  ،قترح عليه أن يجمع القرآن خشي  الضياع بموت الحفاظ وقتل القراء، واالخبر

يخاف أن  عند حدود ما كان عليه الرسول  افاً لأنه كان وق   ؛فتردد أبو بكر أول الأمر

ديل أو يسوقه الإنشاء والاختراع إلى الوقوع في مماوي الخروج يجره التجديد إلى التب

فاقتنع  ،تجلى له وجه المصلح  ولكنه بعد مفاوض  بينه وبين عمر ، والابتداع

ما  وعلم أن ذلك الجمع الذي يشير به عمر  ،وشرح الله لها صدره ،بصواب الفكرة

الشريف والمحافظ  عليه م  هو إلا وسيل  م  أعظم الوسائل النافع  إلى حفظ الكتاب 

ولا م  البدع والإضافات  ،وأنه ليس م  محدثات الأمور الخارج  ،الضياع والتحريف

 .الفاسق 

فتردد زيد  ،الفكرة ورغب إليه أن يقوم بتنفيذها زيد على  أبو بكر  وعرض

 ولك  أبا بكر  ،أول الأمر ويبين له وجه المصلح  حتى  ،ما زال به يعالج شكوكه

 وشرع يجمع وأبو بكر وعمر وكبار الصحاب   ،واقتنع بصواب ما ندب إليه ،طمأنا

 .ويعاونونه في هذا المشروع الجلل حتى بم لهم ما أرادوا ،يشرفون عليه

أي عقب استشماد  :أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمام » :قال زيد فع  

إن عمر : قال أبو بكر ، عندهفإذا عمر ب  الخطاب  ،القراء السبعين في واقع  اليمام 

وإني أخشى أن  ،أي اشتد يوم اليمام  بقراء القرآن :إن القتل قد أستحر :فقال ،أباني

وإني أرى أن بأمر بجمع  ،م  القرآن فيذهب كثير   ،يستحر القتل بالقراء بالمواط 
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فلم  ،هذا والله خير :قال عمر ،كيف نفعل ما لم يفعله رسول الله :قلت لعمر، القرآن

 ، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر،يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك

وقد كنت بكتب الوحي  ،إنك رجل شاب عاقل لا نتممك :قال أبو بكر :قال زيد

ما كان أثقل  ،فوالله لو كلفوني نقل جبل م  الجبال ،فتتبع القرآن فأجمعه ،لرسول الله

هو  :قال ،كيف بفعلون شيئا لم يفعله رسول الله :قلت ،علي مما أمرني به م  جمع القرآن

فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي  ،والله خير

فتتبعت القرآن أجمعه م  العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت ، بكر وعمر 

ھ ھ )غيره  آخر سورة التوب  مع أبي خزيم  الأنصاري لم أجدها مع أحد  

فكانت  ،حتى خاتم  براءة، [791:التوب ](  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ے ے

 .(7)«ثم عند عمر حيابه ثم عند حفص  بنت عمر ،الصحف عند أبي بكر حتى بوفاه الله

م  المكتوب حتى يشمد  شيئاً  والم يقبل مفي الحيط  والحذر أنه الصحاب  بلغ و

م  كان » :فقال قدم عمر  حيث ،  شاهدان عدلان أنه كتب بين يدي رسول الله

فليأت به وكانوا يكتبون ذلك في الصحف  ،م  القرآن بلقى م  رسول الله شيئاً 

 .(9)«حتى يشمد شاهدان شيئاً  قبل م  أحد  وكان لا يُ  ،والألواح والعسب

   جاءكمافمن  ،اقعدا على باب المسجد» :قال لعمر ولزيد بكر  وع  أبي

 .(6)«كتباهبشاهدي  على شيء م  كتاب الله فا

م  »: (9)، وقال السخاويالمراد بالشاهدي  الحفظ والكتاب  :قال اب  حجر

، وإلا  فقد جاءكم بشاهدي  على شيء م  كتاب الله الذي كتب بين يدي رسول الله 

 .«للقرآن كان زيد جامعاً 
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 حتى وجدت آخر » :ولذلك قال في الحديث ،الحفظ وحده على  زيد  يعتمد  ولم 

كان  مع أن زيداً  (7)« خزيم  الأنصاري لم أجدها مع أحد غيرهسورة التوب  مع أبي 

 ،ولكنه أراد أن يجمع بين الحفظ والكتاب  ،يحفظونها م  الصحاب   وكان كثير ،يحفظما

 .زيادة في التوثق ومبالغ  في الاحتياط

بم جمع القرآن بإشراف أبي بكر وعمر وأكابر الصحاب  وإجماع الأم  عليه دون و

في  ن ذلك منقب  خالدة لا يزال التاريخ يذكرها بالجميل لأبي بكر وكا، نكير

في المعاون   في التنفيذ وللصحاب   في الاقتراح ولزيد  الإشراف ولعمر 

ل من  »: قال فع  علي  ،والإقرار أعظم الناس أجراً في المصاحف أبو بكر، فإنه أوَّ

 .(9)«جمع بين اللوحين

 : عهد عثمان  جمع القرآن على: رابعاا * 

وبفرق المسلمون في  ،واستبحر العمران ،ابسعت الفتوحات في زم  عثمان

وطال عمد ، ونبتت ناشئ  جديدة كانت بحاج  إلى دراس  القرآن ،الأمصار والأقطار

إقليم م  أقاليم الإسلام  وكان أهل كل  ، والوحي والتنزيل الناس بالرسول 

فأهل الشام يقرؤون بقراءة أبي ب  ، الصحاب    اشتمر بينمم م  يأخذون بقراءة من 

وغيرهم يقرأ بقراءة أبي موسى  ،ب  مسعوداوأهل الكوف  يقرؤون بقراءة  ،كعب

 .الأشعري

ووجوه القراءة بطريق  فتحت باب  ،فكان بينمم اختلاف في حروف الأداء

أن القرآن نزل الشقاق والنزاع في قراءة القرآن أشبه بما كان بين الصحاب  قبل أن يعلموا 

لبعد عمد هؤلاء بالنبوة وعدم وجود  بل كان هذا الشقاق أشد   ،على سبع  أحرف

 واستفحل الداء حتى ، ويصدرون جميعا ع  رأيه ،بينمم يطمئنون إلى حكمه الرسول 
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 .وكادت بكون فتن  في الأرض وفساد كبير ،كفر بعضمم بعضاً 

والمعلم  ،لمعلم يعلم قراءة الرجللما كانت خلاف  عثمان جعل ا» :أبي قلاب فع  

 ،حتى اربفع ذلك إلى المعلمين ،فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون ،يعلم قراءة الرجل

  فمن  ،أنتم عندي تختلفون :فقال ،فبلغ ذلك عثمان فخطب ،حتى كفر بعضمم بعضاً 

 .(7)«اختلافاً  نأى عني م  الأمصار أشد  

ولم  ،بك  معروف  لأهل بلك الأمصارالأحرف السبع  التي نزل بها القرآن لم و

  ،حتى يتحاكموا إليما فيما يختلفون ،يك  م  السمل عليمم أن يعرفوها كلما

م  الحروف التي نزل عليما في إقليم يقرئمم بما يعرف فقط  إنما كان كل صحابي 

ولم يك  بين أيديهم مصحف جامع يرجعون إليه فيما شجر بينمم م  هذا القرآن، 

 .الشقاق البعيدالخلاف و

لهذه الأسباب والأحداث رأى عثمان بثاقب رأيه وصادق نظره أن يتدارك الخرق 

فجمع أعلام الصحاب   ،قبل أن يتسع على الراقع وأن يستأصل الداء قبل أن يعز الدواء

لذلك  ووضع حد   ،وذوي البصر منمم وأجال الرأي بينه وبينمم في علاج هذه الفتن 

 .هذا النزاع وحسم مادة ،الاختلاف

وأن يؤمر  ،فأجمعوا أمرهم على استنساخ مصاحف يرسل منما إلى الأمصار

وبذلك يرأب الصدع ويجبر الكسر ، الناس بإحراق كل ما عداها وألا يعتمدوا سواها

 .ختلافرهم الهادي في ظلام هذا الاوبعتبر بلك المصاحف العثماني  الرسمي  نو

 ،الحكيم حول أواخر سن  أربع وعشري في بنفيذ هذا القرار  وشرع عثمان 

فعمد في نسخ المصاحف إلى أربع  م  خيرة  ،وأوائل سن  خمس وعشري  م  الهجرة

الصحاب  وثقات الحفاظ وهم زيد ب  ثابت وعبد الله ب  الزبير وسعيد ب  العاص 

وأرسل ، وهؤلاء الثلاث  الأخيرون م  قريش، وعبد الرمل  ب  الحارث ب  هشام
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فبعثت إليه بالصحف التي ، مارضي الله عنمأم المؤمنين حفص  بنت عمر  عثمان إلى

 .حف التي جمع القرآن فيما على عمد أبي بكر وهي الص   ،عندها

أنهم كانوا لا يكتبون في هذه المصاحف إلا  ومما بواضع عليه هؤلاء الصحاب  

ته ع  ا أيقنوا صح  وم ،في العرض  الأخيرة ما تحققوا أنه قرآن وعلموا أنه قد استقر  

 :فامضوا إلى ذكر الله بدل كلم  :وبركوا ما سوى ذلك نحو قراءة، النبي مما لم ينسخ

وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفين  صالح  غصبا بزيادة كلم   :ونحو ،«فاسعوا»

 .صالح  إلى غير ذلك

وقع الإجماع عليه  قصد إرسال ما لأن عثمان  ؛وإنما كتبوا مصاحف متعددة

وهي الأخرى متعددة وكتبوها متفاوب  في إثبات وحذف  ،أقطار بلاد المسلمينإلى 

وجعلوها خالي  م  النقط ، لأنه قصد اشتمالها على الأحرف السبع  ؛وبدل وغيرها

فكانت بعض الكلمات يقرأ رسمما بأكثر م  وجه ، لهذا الاحتمال أيضاً  والشكل تحقيقاً 

ٿ ٿ ٿ ٿ ) :ينوا م  قوله بعالىفتب :نحو ،عند تجردها م  النقط والشكل

 ،عند خلوها م  النقط والشكل «فتثبتوا» :فإنها بصلح أن بقرأ، [3:الحجرات](  ٹ

ئۆ ئۆ ئۈ ) :م  قوله بعالى «ننشرها» :وكذلك كلم  ،وهي قراءة أخرى

فإن تجردها م  النقط والشكل كما برى يجعلما ، [914:البقرة](  ئۈ ئې

 .بالزاي وهي قراءة واردة أيضاً  «ننشزها»صالح  عندهم أن يقرؤوها 

كل مع قط والشَّ أما الكلمات التي لا بدل على أكثر م  قراءة عند خلوها م  النَّ 

 فإنهم كانوا يرسمونها في بعض المصاحف برسم يدل   ،خرى أيضاً بقراءة أُ  أنها واردة  

 «وصى» :وفي بعض آخر برسم آخر يدل على القراءة الثاني  كقراءة ،على قراءة

ہ ہ ہ ہ ) :وهما قراءبان في قوله سبحانه ،بالهمز «أوصى»و ،لتضعيفبا

 .[769:البقرة](  ھ
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إلى انتماج هذه الخط  في رسم المصاحف وكتابتما أنهم  والذي دعا الصحاب  

 ،وبكاف  حروفه التي نزل عليما ،بجميع وجوه قراءابه بلقوا القرآن ع  رسول الله 

إنهم  :ما حتى لا يقالحاط  بالقرآن على وجوهه كل  فكانت هذه الطريق  أدنى إلى الإ

شاء على حين أنها كلما  م  القراءة بأي حرف   م  قراءابه أو منعوا أحداً  أسقطوا شيئاً 

 .ع  النبي  متوابراً  منقول  نقلاً 

وكان يغازي أهل الشام في  ،أن حذيف  ب  اليمان قدم على عثمان»: أنس فع  

فقال  ،فأفزع حذيف  اختلافمم في القراءة ،ع أهل العراقفتح أرميني  وأذربيجان م

يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأم  قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف  :حذيف  لعثمان

فأرسل عثمان إلى حفص  أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخما في ، اليمود والنصارى

يد ب  ثابت وعبد الله فأمر ز ،فأرسلت بها حفص  إلى عثمان، المصاحف ثم نردها إليك

ارث ب  هشام فنسخوها في ب  الزبير وسعيد ب  العاص وعبد الرمل  ب  الحا

إذا اختلفتم أنتم وزيد ب  ثابت في  :وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاث ،  المصاحف

حتى إذا نسخوا  ،فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ،شيء م  القرآن فاكتبوه بلسان قريش

عثمان الصحف إلى حفص  فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما  رد   الصحف في المصاحف

 .(7)«صحيف  أو مصحف أن يحرق وأمر بما سواه م  القرآن في كلِّ   ،نسخوا

فحرقوا مصاحفمم واجتمعوا جميعا على  واستجاب الصحاب  لعثمان 

ه وأن ،مصاحف عثمان ب  مسعود الذي نقل عنه أنه أنكر أولاً احتى ، المصاحف العثماني 

أبى أن يحرق مصحفه رجع وعاد إلى حظيرة الجماع  حين ظمر له مزايا بلك المصاحف 

وبعدئذ طمر الجو م  أوبئ  الشقاق  ،وبوحيد الكلم  بها ،واجتماع الأم  عليما ،العثماني 

وأصبح مصحف اب  مسعود ومصحف أبي ب  كعب ومصحف عائش   ،والنزاع

 . معتبرةغيرومصحف علي ومصحف سالم مولى أبي حذيف  
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وقولكم حراق  ،يا معشر الناس ابقوا الله وإياكم والغلو في عثمان»: علي قال 

 .»(7)فوالله ما حرقما إلا ع  ملأ منا أصحاب رسول الله  ،مصاحف

 

*         *         * 
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 المبحث التاسع

 في ترتيب آيات القرآن وسوره

 :نعرضه في النقاط التالية

 :معنى الآية لغة واصطلاحاا : بولا * 

 :ةالآية لغ

(  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ) :ومنه قوله بعالى المعيزة،.ب

 .أي معجزة واضح : [977:البقرة]

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ) :ومنه قوله بعالى ،العلامة.ب

 .أي علام  ملكه: [991:البقرة](  ې ى

أي عبرة لم   : [991:البقرة] (ئۈ ئۈ ئې ئې  ) :ومنه قوله بعالى ،العبرة. 

 .يعتبر

 .[11:المؤمنون](  گ ڳ ڳ ڳ ڳ) :له بعالىومنه قو ،الأمر العييب.د

والمعنى أنهم لم ، أي بجماعتمم :خرج القوم بآيتمم :ومنه قولهم الجماعة،.هـ

 .يدعوا وراءهم شيئا

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ): قوله ومنه  ،البرهان والدليل.و

والمعنى أن م  براهين وجود الله واقتداره وابصافه ، [99:الروم](  ۀ ہ

 .السموات والأرض واختلاف الألسن  والألوان بالكمال خلق عوالم
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 .طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة في سورة من القرآن :اا صطلاحوا

 ،أن الآي  القرآني  معجزة عنى الاصطلاحي والمعاني اللغوي والمناسب  بين هذا الم

وهي م   ،وفيما عبرة وذكرى لم  أراد أن يتذكر ،هي علام  على صدق م  جاء بهاو

لأنها مؤلف  م  جمل   ؛وفيما معنى الجماع  ،العجيب  لمكانها م  السمو والإعجاز الأمور

ليل على ما بضمنته م  هداي  وعلم وقدرة وفيما معنى البرهان والد ،كلمات وحروف

 .لله 

لأنه ليس للقياس  ؛لا سبيل إلى معرف  آيات القرآن إلا بتوقيف م  الشارعو 

(  ٱ ٻ)بعليم وإرشاد بدليل أن العلماء عدوا  إنما هو محضُ  ،والرأي مجال فيما

(  ڤ ڤ)وعدوا  ،آي [7:الرعد](   ٱ)وهو  ،ولم يعدوا نظيرها ،آي [7:الأعراف]

ٻ  ٱ ٻ)آي  وعدوا [7:النمل](  ٱ ٻ)وهو  ،ولم يعدوا نظيرها ،آي [7:يس]

 [7:مريم](  ٱ ٻ)وهو  ،ولم يعدوا نظيرها ،آيتين[9-7:الشورى](  ٻ

 ،فيما ذكر على القياس لكان حكم المثلين واحداً  فلو كان الأمر مبنياً  ،احدةآيتين بل آي  و

فاتح  م  فوابح السور  لأنهم عدوا كل   ؛ذلك مذهب الكوفيين ولم يجىء هكذا مختلفاً 

فإنهم عدوها آيتين وسوى  ،عسق التي فيما شيء م  حروف الهجاء آي  سوى حم

  ،طس

 «ص» «ق»وهو  ،وما كان مفرداً  ،«المر»و «الر»و وه ،«ر»ولم يعدوا م  الآيات ما فيه 

 .م  الفوابح آي  إطلاقاً  وغير الكوفيين لا يعتبرون شيئاً ، منما آي  أي لم يعدوا شيئاً  :«ن»

وقف  كلاً  لأن  ؛ إن المسأل  بوقيفي  فلا يشتبم  عليك هذا الخلاف :وحيث قلنا 

 .عند حدود ما بلغه أو علمه

ولك  على ضرب م  ، القرآني  ويراد بعضما أو أكثرواعلم أنه قد بطلق الآي  

: مثال إطلاق الآي  على بعضما قول اب  عباس ، المجاز والتوسع فلا بتوقف  فيه



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

فإن هذه  ،«[3:الرعد](  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ) :أرجى آي  في القرآن»

 .الجمل  الكريم  بعض آي  بابفاق

ڎ ) :أحكم آي »:  ومثال إطلاق الآي  على أكثر منما قول اب  مسعود

   (ک ک ک ک گ گ گ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

 .«فإنهما آيتان بابفاق، [1-1:الزلزل ]

 :عدد آيات القرآن :ثانياا * 

إلا أن هذا  ،عدد آي القرآن فقد ابفق العادون على أنه ست  آلاف ومائتا آي  وكسر

قال  وبه ،ففي عدد المدني الأول سبع عشرة، الكسر يختلف مبلغه باختلاف أعدادهم

 ، وعشر عند أبي جعفر،وفي عدد المدني الأخير أربع عشرة عند شيب ، نافع

  ،وهو مروي ع  ملزة الزيات، وفي عدد الكوفي ست وثلاثون، وفي عدد المكي عشرون

وبه  ،وفي رواي  عنه أربع، وهو مروي ع  عاصم الجحدري ،وفي عدد البصري خمس

وروي  ،بسع عشرة :البصريين أنهم قالوا وفي رواي  ع  ،قال أيوب ب  المتوكل البصري

وهو مروي ع  يحيى ب  الحارث  ،ست وعشرون :وفي عدد الشامي، ذلك ع  قتادة

 .الذماري

لأصحابه أنها  سبب هذا الاختلاف أن النبي كان يقف على رؤوس الآي بعليماً و

 بعضُ  ظ   فين  ،لتمام المعنى حتى إذا علموا ذلك وصل الآي  بما بعدها طلباً  ،رؤوس آي

آي   أن الجميعن  فيصلما بما بعدها معتبراً  ليس فاصل ً  ما وقف عليه النبي   اس أن  النَّ 

 ؛والخطب في ذلك سمل، فلا يصلما بما بعدها ،والبعض يعتبرها آي  مستقل  ،واحدة

 .، ولا نقصلأنه لا يتربب عليه في القرآن زيادة

هي الدي  في سورة البقرة  فأطول آي  ،وآيات القرآن مختلف  في الطول والقصر

الواقع  في صدر سورة [7:يس](  ڤ ڤ) :وأقصر آي  كلم  ،التي هي أطول سورة

 .يس
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 :فوائد معرفة الآيات: ثالثاا * 

وفي حكمما الآي  الطويل  ، قصار معجزة للنبي   ،ثلاث آيات العلم بأن كل  .7

 أعل  التحدي الله بعالى أن   :ووجه ذلك، التي بعدل بطولها بلك الثلاث القصار

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ) :بالسورة الواحدة فقال سبحانه

وأقصر ، بصدق بأقصر سورة كما بصدق بأطول سورة والسورةُ ، [96:البقرة](  ئە

ثلاث آيات  فثبت أن كلَّ ، هي سورة الكوثر وهي ثلاث آيات قصار ،سورة في القرآن

 .لتي بكافئماويل  اوفي قوتها الآي  الواحدة الطَّ  ،قصار معجزة

 ،  يرى أن الوقف على الفواصل سن حس  الوقف على رؤوس الآي عند من .9

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ): قراءة رسول الله » :ع  أم سلم  رضي الله عنماف

  .(7)«يقطع قراءبه آي  آي  [9-7:الفاتح ](  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ركع  الأولى والثاني  ، فيجب قراءة ثلاث  آيات في الاعتبار الآيات في الصلاة .6

 .م  الفرائض، وجميع ركعات النفل والوبر

 :ترتيب آيات القرآن: رابعاا * 

انعقد إجماع الأم  على أن بربيب آيات القرآن الكريم على هذا النمط الذي نراه 

وأنه لا مجال للرأي  ،ع  الله بعالى كان بتوقيف م  النبي و ،اليوم بالمصاحف

ويرشده إلى موضع  ينزل بالآيات على الرسول  جبريل  بل كان، والاجتماد فيه

 على أصحابه ويأمر كتاب الوحي بكتابتما معيناً  بي  ثم يقرؤها النَّ ، كل آي  م  سورتها

وكان يتلوه عليمم ، ورةوموضع الآي  م  هذه الس   ،لهم السورة التي بكون فيما الآي 

 وكان يعارض به جبريل  ،كامهفي صلابه وعظابه وفي حكمه وأح وبكراراً  مراراً 

كل ذلك كان على التربيب المعروف ، بينوعارضه به في العام الأخير مر   ،ةكل عام مر  

 .في المصاحف

                                                 

 .، وصححه916: 9، والمستدرك913: 99، ومسند أملد61: 9في سن  أبي داود( 7)
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 .«أن بربيب آي القرآن وسوره بوقيفي: والحاصل»: (7)قال بعقيل  الحنفي

حفظه مربب الآيات على  منه م  الصحاب   كان كل م  حفظ القرآن أو شيئاً و

وشاع ذلك وذاع وملأ البقاع والأسماع يتدارسونه فيما بينمم ويقرؤونه في ، النمط هذا

 ،ويسمعه بعضمم م  بعض بالتربيب القائم الآن ،ويأخذه بعضمم ع  بعض ،صلاتهم

في بربيب شيء م  آيات  ولا بصرف   فليس لواحد م  الصحاب  والخلفاء الراشدي  يد  

لى عمد أبي بكر لم يتجاوز نقل القرآن م  العسب بل الجمع الذي كان ع، القرآن الكريم

والجمع الذي كان على عمد عثمان لم يتجاوز نقله م   ،واللخاف وغيرها في صحف

وكلا هذي  كان وفق التربيب المحفوظ المستفيض ع  النبي ، الصحف في مصاحف

 .أجل انعقد الإجماع على ذلك باما لا ريب فيه، ع  الله بعالى

إذ شخص ببصره  ؛عند رسول الله كنت جالساً » :بي العاص قالع  عثمان ب  أف

 ،أباني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآي  هذا الموضع م  السورة :ثم صوبه ثم قال

 .(9)«[41:النحل](  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)

أربع وثلاثون وبسعمائ  وسبع   (11469)كلمات القرآن  ذكر بعضمم أن  و

 .م غير ذلكموذكر بعضُ  ،وسبعون ألف كلم 

لأن ذلك إن أفاد  ؛لا أعلم لعدد الكلمات والحروف م  فائدة» :قال السخاوي

  . «والقرآن لا يمك  فيه ذلك، مك  فيه الزيادة والنقصانفإنما يفيد في كتاب يُ 

والحسن  بعشر ، فله به حسن  ،م  كتاب الله   قرأ حرفاً من »: ع  اب  مسعود ف

وميم  ،ولام حرف ،ولك  ألف حرف ،حرف[7:ةالبقر](  ٱ ٻ)قول أأمثالها لا 

 .(6)«حرف

                                                 

 .71: 9في الزيادة والإحسان( 7)

 .997: 94في مسند أملد ( 9)

 .وصححه ،711: 1في سن  الترمذي( 6)
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  :لغة واصطلاحاا  السورمعنى : خامساا * 

لأنها منزل   سورة القرآن؛ هومن م  البناء المنزل »: بطلق على معان   السورة لغ 

 .(7)«والعلام  ،وما طال م  البناء وحس  ،والشرف ،بعد منزل  مقطوط  ع  الأخرى

 .م  آيات القرآن ذات مطلع ومقطع تقل   مس طائف   : اصطلاحاً و

 ،ا لما فيما م  وضع كلم  بجانب كلم وذلك إم  ، وهي مأخوذة م  سور المدين 

صف منه على  ويقام كل   ،لبن  فيه بجانب لبن  وآي  بجانب آي  كالسور بوضع كل  

فعته فع  المعنوي  الشبيم  بعلو السور وروإما لما في السورة م  معنى العلو والر  ، صف

 .الحسي 

وهي ثلاث  ،فأقصر سورة فيه سورة الكوثر، وقصراً  وسور القرآن مختلف  طولاً 

وهي خمس وثمانون أو ست وثمانون  ،وأطول سورة فيه سورة البقرة، آيات قصار

بل فيما آي  الدي  التي هي أطول آي  في ، وأكثر آياتها م  الآيات الطوال، ومائتا آي 

 .القرآن كما سبق

 ،وقصراً  وبوسطاً  رة البقرة وسورة الكوثر سور كثيرة تختلف طولاً وبين سو

لحكم سامي   ؛ومرجع الطول والقصر والتوسط وتحديد المطلع والمقطع إلى الله وحده

 .  جملماملما من   علمما وجن علمما من 

 :تجزئة القرآن إلى سور  فوائد وحكم :سادساا * 

لأنه لو كان سبيك   ؛لقرآن وتحفظهالتيسير على الناس وبشويقمم إلى مدارس  ا.7

 .فيهوأعياهم أن يخوضوا  ،لصعب عليمم حفظه وفممه ؛واحدة لا حلقات بها

 موضوعاً  سورة   فإن في كلِّ  ،ومحور الكلام ،الدلال  على موضوع الحديث.9

 .وسورة الج  ،وسورة النمل ،وسورة يوسف ،بتحدث عنه كسورة البقرة بارزاً 

                                                 

 .713: 7القاموس: ينظر( 7)
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بل هي معجزة وإن  ،في إعجازها لسورة ليس شرطاً الإشارة إلى أن طول ا.6

 .بلغت الغاي  في القصر كسورة الكوثر

 ،ثم أخذ في آخر كان أنشط له ،م  الكتاب أو باباً  سورةً  القارىء إذا أبم   أن  .9

 .وأبعث على التحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله

 طائف  مستقل  أن الحافظ إذا حذق السورة اعتقد أنه أخذ م  كتاب الله.1

 .فيعظم عنده ما حفظه ،بنفسما

 :بقسام السور: سابعاا * 

 سبع سور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف  :الطوال.7

 ،لعدم الفصل بينمما بالبسمل  ؛واختلفوا في السابع  أهي الأنفال وبراءة معاً  ،فمذه ست 

 .أم هي سورة يونس

 .ر التي بزيد آياتها على مائ  أو بقاربهاوهي الس   :المئون.1

هي السور التي آيها أقل  :قال الفراء، هي التي بلي المئين في عدد الآيات :المثاني.6

 .لأنها بثنى أي بكرر أكثر مما بثنى الطوال والمئون ؛م  مائ  آي 

أوله ، واختلفوا في بعيين أوله، والصحيح أن هو أواخر القرآن :المفصل.1

لقل  المنسوخ منه  :وقيل ،وسمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسمل ، الحجرات

إن الذي بدعونه المفصل هو » :ع  سعيد ب  جبير قالف ،سمى المحكمولهذا يُ 

 .(7)«المحكم

 :والمفصل ثلاثة بقسام 

 .م  أول الحجرات إلى سورة البروج :طوال.ب

 .م  سورة الطارق إلى سورة لم يك  :اسطبو.ب

                                                 

 .766: 3في صحيح البخاري( 7)
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 .م  سورة إذا زلزلت إلى آخر القرآن :ارقص. 

  :على ثلاثة بقوالفي القرآن اختلف فيه  ترتيب السور: ثامناا * 

إنما كان ، أن بربيب السور على ما هو عليه الآن لم يك  بتوقيف م  النبي .7

ن ؛ لأبكر مالك والقاضي أبيإلى وينسب هذا القول ، باجتماد م  الصحاب  

نت مختلف  في بربيب السور قبل أن يجمع القرآن في عمد عثمان كا مصاحف الصحاب  

 ، ًع  النبي  منقولاً  فلو كان هذا التربيب بوقيفيا  ما ساغ لهم أن يهملوه

فمذا مصحف أبي ، ويختلفوا فيه ذلك الاختلاف الذي بصوره الروايات ،زوهوويتجا

  ،ثم آل عمران ثم الأنعام بالفاتح  ثم البقرة ثم النساء ب  كعب روي أنه كان مبدوءاً 

الخ على  ...بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران كان مبدوءاً  اب  مسعود  وهذا مصحفُ 

فأوله اقرأ ثم المدثر ثم  ،على النزول كان مربباً   وهذا مصحف علي  ، اختلاف شديد

 .ق ثم المزمل ثم ببت ثم التكوير وهكذا إلى آخر المكي والمدني

وأنه لم  ،كتربيب الآيات بتعليم الرسول  ما بوقيفي  كلِّ  ورأن بربيب الس  .9

ن الصحاب  أجمعوا على المصحف الذي كتب في ؛ لأبوضع سورة في مكانها إلا بأمر منه

وإجماعمم لا يتم إلا إذا كان التربيب الذي أجمعوا ، ولم يخالف منمم أحد ،عمد عثمان

صحاب المصاحف المخالف  ك ألأنه لو كان ع  اجتماد لتمسَّ  ؛عليه ع  بوقيف

وعدلوا ع   ،بل عدلوا عنما وع  بربيبمم ،لكنمم لم يتمسكوا بها، بمخالفتمم

 .مصاحفمم وأحرقوها ورجعوا إلى مصحف عثمان وبربيبه جميعاً 

وبربيب بعضما الآخر كان  بي م  النَّ  ور كان بتوقيف  بعض الس   أن بربيبن .6

وخلا البعض  ث بفيد بربيب البعض،نه وردت أحاديلأ؛  باجتماد م  الصحاب 

 .بيب في البعض كان ع  اجتمادح بأن الترَّ بل وردت آثار بصر  ، الآخر مما يفيد التوقيف

الخلاف بين الفريقين أي القائلين بأن التربيب ع  اجتماد والقائلين بأنه ذكر أن و

أسباب نزوله لعلممم ب ؛إنه رمز إليمم ذلك :لأن القائل بالثاني يقول ؛ع  بوقيف لفظي
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مع  إنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه م  النبي  :ولهذا قال مالك ،ومواقع كلمابه

فآل الخلاف إلى أنه هل هو بتوقيف قولي أو  ،بأن بربيب السور كان باجتماد منمم :قوله

 .بحيث يبقى لهم فيه مجال للنظر بمجرد إسناد فعلي  

أم  يب سواء أكان بربيب السور بوقيفياً احترام هذا التربوعلى كلي ينبغي 

 ،خلافه يجر إلى الفتن  ولأن    ،والإجماع حج ، لأنه ع  إجماع الصحاب  ؛ اجتماديا

فليس بواجب إنما  ،أما بربيب السور في التلاوة، ودرء الفتن  وسد ذرائع الفساد واجب

 .هو مندوب

 

*         *         * 
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 المبحث العاشر

  كتابة القرآن ورسمه ومصاحفهفي

 : تمهيد

بها لا بدري ما الكتاب   بالأمي  مشمورةً  الأم  العربي  كانت موسوم ً  عروف أن  م

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ) :ميتما هذه فقالث ع  أُ وجاء القرآن يتحدَّ ، ولا الخط  

(  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 .[9:الجمع ]

ودرسوه قبيل  د قلائل في قريش بعلموا الخط  ع  هذه القاعدة إلا أفرا يشذ   ولم

وبقرير دي  الإسلام  بيِّ لمبعث النَّ  وتمميداً  م  الله  ذلك كان إرهاصاً  وكأن   ،الإسلام

نزيل وضبطه أدعى إلى حفظ التَّ  الكتاب ن  لأن   ؛وبسجيل الوحي المنزل عليه بالقرآن

 .وأبعد ع  ضياعه ونسيانه

في مك  لم بأخذ الخط إلا ع  طريق  أن قريشاً وكادت بتفق كلم  المؤرخين على 

فرواي  أبي عمرو ، لكنمم اختلفوا فيم  أخذ عنه حرب، حرب ب  أمي  ب  عبد شمس

وفيما يقول زياد ب  أنعم قلت  ،عبد الله ب  جدعان :الداني بذكر أنه بعلم الخط م 

ربي تجمعون معاشر قريش هل كنتم بكتبون في الجاهلي  بهذا الكتاب الع لاب  عباس 

فيه ما اجتمع وبفرقون فيه ما افترق هجاء بالألف واللام والميم والشكل والقطع وما 

قال حرب ب   ،  علمكم الكتاب فمن  :قلت ،نعم: قال اب  عباس  ،يكتب به اليوم

  علم عبد فمن  :قلت ،عبد الله ب  جدعان :قال ،م حرب ب  أمي لَّ   عن فمن  :قلت ،أمي 

م أهل الأنبار قال طارئ طرأ عليمم م  لَّ   عن قلت فمن  :ل أهل الأنبارقا ،الله ب  جدعان
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الخلجان ب  الموهم كان كابب  :قال ،م ذلك الطارئ  علَّ قلت فمن  ،أهل اليم  م  كندة

 .هود نبي الله 

وفيما  ،بعلم الكتاب  م  بشر ب  عبد الملك فتقص علينا أن حرباً  أما رواي  الكلبي  

 ،وهو الجزم مرامر ب  مرة وأسلم ب  سدرة ،كتب بخطنا هذا  أول من  :يقول عوان 

بعلموه م  كابب الوحي لسيدنا هود  ،وهم م  عرب طيىء ،وكذا عامر ب  جدرة

 ،ومنمم انتشرت الكتاب  في العراق والحيرة وغيرهما ،ثم علموه أهل الأنبار،  

وكان له  ،ندلفتعلمما بشر ب  عبد الملك أخو أكيدر ب  عبد الملك صاحب دوم  الج

ثم  ،م حرب منه الكتاب فتعل   ،لتجاربه عندهم في بلاد العراق ؛صحب  بحرب ب  أمي 

م منه جماع  فتعلَّ  ،فتزوج الصمباء بنت حرب أخت أبي سفيان ،سافر معه بشر إلى مك 

 .م  أهل مك 

 يسير   ولكنمم نزر   ،بيل الإسلاموالكتاب  قُ  وم  هنا وجد عدد يحذق الخط  

 .ك الكثرة الغامرة م  الأميينبجانب بل

المدين    بي  وقد دخل النَّ  ،أما أهل المدين  فكان بينمم أهل الكتاب م  اليمودو

يحذقون الكتاب  منمم  رجلاً  عشرن  وكان فيما بضع ن  ،بيان الكتاب م الصِّ علِّ يُ  وفيما يهودي  

م كتاب  اليمود المنذر ب  عمرو وأبي ب  وهب وعمرو ب  سعيد وزيد ب  ثابت الذي بعلَّ 

 .بأمر م  النبي 

 :ونعرض ما يتعلق بكتابة المصحف في النقاط الآتية

 :شأن الكتابة في الإسلام: بولا * 

وطفق يرفع  ،وعمل على محوها ،جاء الإسلام فحارب فيما حارب أمي  العرب

ڇ ڍ ڍ ڌ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ): ، قال م  مقامما عليويُ  ،م  شأن الكتاب 

، وحلف [1-7:العلق](   ک ک ک ک گ گ ڑ ڑژ ژ  ڎ ڎ ڈ ڈ ڌ
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ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ) :إذ يقولوما يسطرون العلي الأعلى بالقلم 

 .[9-7:القلم](  گ گ

وهذا رسول الله  ،وهذا م  أروع ألوان التنبيه إلى جلال الخط والكتاب  ومزاياهما

  ًما  بل بكلِّ ء لهم الس  ويهيى ،ويحذقوا الكتاب  إلى أن يتعلموا الخط   يدفع أصحابه دفعا

المسلمين في غزوة بدر أسروا ستين  حتى لقد ورد أن  م  وسيل  مشروع ،  يستطيع

قبل الرسول في فداء الواحد منمم أن يعلم عشرة م  أصحابه الكتاب  فكان مما ين  مشركاً 

 .والخط  

كان ناس م  الأسارى يوم بدر ليس لهم فداء، فجعل »: ، قالفع  اب  عباس 

 .(7)«فداءهم، أن يعلموا أولاد الأنصار الكتاب  الله رسول 

عبي كان فداء أسارى يوم بدر أربعين أوقي ، فمن  لم يك  عنده أمره »: وع  الشَّ

 .(9)«أن يعلم عشرة م  المسلمين الكتاب 

وقتي  اقتضاها إقام  الدليل  ل أمره إنما كانت حالاً سول في أو  وأن أمي  الر  

ولو  ،إلى خليقته وأنه مبعوث الحق   ،في نبوبه ورسالته مد والإعجاز على صدق مح

وهم أميون لراجت شبمتمم في أن ما جاء به نتيج  اطلاع  ،قارئاً  كابباً  كان وقتئذ  

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ): وفي هذا المعنى يقول  ،ودرس

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 .[94-91:العنكبوت](  ڻ ڻ

لم يك  يحس   فقيل إنه  ،أكان بعد النبوة يقرأ ويكتب أم لا نه واختلف في أ

صار يعلم الكتاب  بعد أن كان لا يعلمما وعدم معرفتما بسبب  أنه : وقيل ،الكتاب 

فلما نزل القرآن واشتمر الإسلام وظمر أمر الاربياب بعرف الكتاب   ،المعجزة لهذه الآي 

 .حينئذ  

                                                 

 .، وصححه719: 9، والمستدرك49: 9في مسند أملد( 7)

 .671: 7في الأموال لاب  زنجويه( 9)
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، «حتى كتب وقرأ ما مات رسول الله »: قال فع  عون ب  عبد الله ع  أبيه

 .(7)قد صدق قد سمعت م  أصحابنا يذكرون ذلك: فذكر ذلك للشعبي فقال

  ،أدل  أميته قطعي  يقيني  إذا استعرضنا حجج هؤلاء وهؤلاء نلاحظ أن  و

ثم إن ، ولم يدع أحد أنها قطعي  يقيني  ،أدل  كونه كتب وخط بيمينه ظني  غير يقيني  وأن  

مك  دفعه بأن نحمل يُ  غير أنه بعارض ظاهري  ، لتعارض ظاهر فيما بين هذه وبلكا

وذلك جمعا  ،خريات حالابهوأن نحمل أدل  كتابته على أُ  ،أدل  الأمي  على أولى حالابه

م  إعمال البعض وإهمال البعض ما  بينما أهدى سبيلاً  الجمعن  ولا ريب أن  ، بين الأدل 

أما لو لم يمك   ،وما دام الجمع ممكنا على أي  حال ،دلالدام في كل منما قوة الاست

 .لأن الأول أقوى م  الثاني  ؛في قبول القطعي ورد الظني الجمع فلا مشاح  حينئذ  

يدلك على هذه العناي   ،بكتاب  القرآن عناي  فائق  وأصحابه  واعتنى النبي 

لفاء ومعاوي  وأبان ب  سعيد اب يكتبون الوحي منمم الأربع  الخكان له كت   النبي  أن  

وخالد ب  الوليد وأبي ب  كعب وزيد ب  ثابت وثابت ب  قيس وأرقم ب  أبي وحنظل  

يدعو أحد كتابه هؤلاء ويأمره بكتاب  ما  فكان إذا أنزل عليه شيء  ، ب  الربيع وغيرهم

 .نزل عليه

، قال [41:النساء](  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ): لما نزلت»: ، قالفع  البراء 

: ادع لي زيداً ويجيء معه باللوح والدواة، أو بالكتف والدواة، ثم قال»:  الله  رسول

وخلف ظمر : لا يستوي القاعدون م  المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال: اكتب

يا رسول الله، فما بأمرني، فإني رجل ضرير : عمرو ب  أم مكتوم الأعمى، قال النبي 

 .(9)«[41:النساء] (پ پ پ  ): مكانهافأنزلت : البصر؟ قال البراء

 
                                                 

فمذا حديث منقطع وفي : ، وقال31: 1، وسن  البيمقي الكبير719: 7في مصنف اب  أبي شيب ( 7)

 .ينروابه جماع  م  الضعفاء والمجمول

 .991: 7في صحيح اب  حبان( 9)
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 :رسم المصحف: ثانياا * 

في كتاب  كلمات القرآن  رسم المصحف يراد به الوضع الذي اربضاه عثمان 

 ،تمام الموافق  للمنطوق م  غير زيادة والأصل في المكتوب أن يكون موافقاً ، وحروفه

قد أهمل فيما هذا الأصل لك  المصاحف العثماني  ، ولا بغيير ،ولا ببديل ،ولا نقص

وذلك لأغراض شريف   ؛لأداء النطق فوجدت بها حروف كثيرة جاء رسمما مخالفاً 

وقد عني العلماء بالكلام على رسم القرآن وحصر بلك ، ظمرت وبظمر لك فيما بعد 

وقد أفرده بعضمم بالتأليف منمم أبو ، الكلمات التي جاء خطما على غير مقياس لفظما

 وأبو عباس المراكشي إذ ألف كتاباً ، «المقنع»إذ ألف فيه كتابه المسمى  ؛عمرو الداني

إذ نظم أرجوزة  ؛ومحمد ب  أملد الشمير بالمتولي، «الدليل في رسوم خط التنزيل» :أسماه

وذيل وشرحما محمد خلف الحسيني،  ،«اللؤلؤ المنظوم في ذكر جمل  م  المرسوم»سماها 

 .«إلى معرف  ما يجب ابباعه في رسم القرآنمرشد الحيران »الشرح بكتاب سماه 

 :قواعد رسم المصحف: ثالثاا * 

للمصحف العثماني قواعد في خطه ورسمه حصرها علماء الف  في ست 

وما فيه قراءبان فقرىء  ،وهي الحذف والزيادة والهمز والبدل والفصل والوصل،قواعد

 :ملاء المعاصرة، وبيان ذلك ليتضح الفرق بينه وبين قواعد الإعلى إحداهما

 :قاعدة احاذف.7

  ،(ڱ ڱ )نحو  ،«ياء النداء»الألف تحذف م   خلاصتما أن  

 :إذا وليما ضمير نحو «نا» :وم  كلم  ،(ڱ) :نحو «ها التنبيه»وم  

 (ڀ) :وم  لفظي ،(ۋ) :وم  كلم  ،(ئى)وم  لفظ الجلال   ،(ڇ)

في نحو  «اللامين»وبين  ،(ئۆ) :نحو كلم  «لامال»وبعد  ،(ڤ)و

 ثوم  كل جمع بصحيح لمذكر أو لمؤن ،(ئو)مثنى نحو  وم  كل   ،(پ)

جمع على وزن مفاعل وشبمه نحو  وم  كلِّ  ،(ڱ)  (ہ)نحو 
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وم  أول  ،وم  البسمل ، (ۆ)وم  كل عدد نحو  ،(ٻ)و (ڃ)

 .هإلا ما استثني م  هذا كل   ،الأمر م  سأل وغير ذلك

 (ڱ ڱ ڱ ں) نحو وجراً  منقوص منون رفعاً  وتحذف الياء م  كل  

 [73:الزمر] (ڳ) [711:الشعراء] (ئۈ) توم  هذه الكلما، [716:البقرة]

 [91:يوسف] (ٿ) [17:النحل] (ئا) [571:عمرانل آ] (ٹ)

 .إلا ما استثني [91:الأنبياء] (ٺ)

 ،[74:التوب ] (ې ې)وتحذف الواو إذا وقعت مع واو أخرى في نحو 

 .[73:الكمف] (پ پ پ)

 (ۉ)و [761:طه] (گ)مدغم  في مثلما نحو وتحذف اللام إذا كانت  

 .إلا ما استثني [66:الأنبياء]

 (ٺ)وهناك حذف لا يدخل تحت قاعدة كحذف الألف م  كلم  

وكحذف الواو م  هذه  ،[799:البقرة] (ہ)وكحذف الياء م   ،[9:الفاتح ]

 [99:الشورى] (ڇ ڇ ڍ)و [77:الإسراء] (چ چ) :الأفعال الأربع 

 .[71:العلق](  ئو ئو ئۇ) [3:القمر] (ئۈ ئۈ ئې)

 :قاعدة الزيادة.1

اسم مجموع أو في حكم المجموع  الألف بزاد بعد الواو في آخر كل   خلاصتما أن  

 :الرعد] (ٺ ٺ) [41:يونس] (ڄ ڃ) [93:البقرة] (ۋ ۋ)نحو 

74]. 

 (ئە ئە)فإنها برسم هكذا (أتن فْ الله بن بن )نحو  وبعد الهمزة المرسوم  واواً 

 .[31:الأنفال] (ڑ)و [91:الكمف] (ۆ)ت وفي كلما ،[11:يوسف]
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 :الأحزاب] (گ گ گ) :والظنون والرسول والسبيل في قوله بعالى 

 .[31 :الأحزاب] (ڎ ڈ) [33:الأحزاب] (ڇ ڇ)، [71

 ،[761:طه] (گ) ،[69:الأنعام](ئې) :وبزاد الياء في هذه الكلمات

(  ژ) ،[3:القلم]( ڻ ۀ ۀ) ،[71:يونس](ٹ ڤ)

 .[91:الذاريات] (ئۇ ئۇ ئۆ)عالى م  قوله ب [71:عبس]

 .(ئا) (ڻ) (ڭ ڭ) (ٺ) :وبزاد الواو في نحو

 :قاعدة الهمز.6

 :الهمزة إذا كانت ساكن  بكتب بحرف حرك  ما قبلما نحو خلاصتما أن  

إلا ما  [99:الأنعام] (ې) [916:البقرة] (ٿ) [94:التوب ] (ٿ)

 .استثني

بها حرف زائد كتبت بالألف أما الهمزة المتحرك  فإن كانت أول الكلم  وابصل 

 (ٿ) [19:الأنعام] (ڇ)سواء أكانت مفتوح  أم مكسورة نحو  مطلقاً 

 (ۋ) [46:الأنعام] (ھ) [793:الأعراف](ڃ)  [11:الأعراف]

 .إلا ما استثني [711:الأعراف]

 (ڭ)فإنها بكتب بحرف م  جنس حركتما نحو  ،وإن كانت الهمزة وسطاً 

 .إلا ما استثني [713:الإسراء] (ٺ) [711:البقرة] (ڇ) [7:المعارج]

 (ٻ)وإن كانت متطرف  كتبت بحرف م  جنس حرك  ما قبلما نحو 

وإن سك   ،إلا ما استثني [66:فاطر] (ڌ) [61:القصص] (ڄ) [71:سبأ]

 [91:النمل] (ڄ ڄ) [47:آل عمران] (ئا ئە)ما قبلما حذفت نحو 

 .إلا ما استثني

 .والمستثنيات كثيرة في الكل  
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  :لبدلقاعدة ا.1

 إلا ما والحياة  والزكاة  فخيم في مثل الصلاة للتَّ  خلاصتما أن الألف بكتب واواً 

 [77:السجدة] (ی)وبرسم ياء إذا كانت منقلب  ع  ياء نحو  ،استثني 

 .[19:يوسف] (ۅ) [13:الزمر] (ی)

 «كيف»بمعنى  «أنى» «على» «إلى»في هذه الكلمات  «ياء»وكذلك برسم الألف 

 .فإنها برسم ألفاً  ،ما عدا لدى الباب في سورة يوسف «لدى» «ىحت» «بلى» «متى»

وبرسم هاء التأنيث ، «إذن»وفي كلم   ،في نون التوكيد الخفيف  وبرسم النون ألفاً 

  ،بالبقرة والأعراف وهود ومريم والروم والزخرف  (ی)باء مفتوح  في كلم  

نحل ولقمان وفاطر بالبقرة وآل عمران والمائدة وإبراهيم وال (ڄ) :وفي كلم 

  ،بسورة قد سمع (گ)وفي كلم  ، وفي كلم  لعن  الله ،والطور

 [4:القصص] (ڈ ژ) [96:الدخان] (ڤ ڤ ڦ)وفي هذه الكلمات 

 .[13:هود] (ڳ ڳ) [14:الواقع ] (ک گ)

گ ) [61:ل عمـرانآ] (ڻ ۀ)وفي كلم  امـرأة أضـيفت إلى زوجمـا نحـو 

 .وفي غير ذلك [71:التحريم] (گ

 :لوصل والفصلقاعدة ا.1

ويستثنى ، كلم  أن بفتح الهمزة بوصل بكلم  لا إذا وقعت بعدها خلاصتما أن  

 (ہ ہ ہ ھ ھ) [734:الأعراف] (ې ې ى)منما ، م  ذلك عشرة مواضع

 .[93:هود]

ژ ژ ڑ )ويستثنى ، إذا وقعت بعدها (ٺ)بوصل بكلم   (ئە)وكلم  

 .في سورة المنافقين (ۓ ڭ ڭ)و ،في النساء والروم (ڑ

 .بوصل بكلم  م  مطلقاً  «م »وكلم  
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 (چ چ ڇ ڇ) :إلا قوله سبحانه« ما»بوصل بكلم   «ع »وكلم  

 .[733:الأعراف]

ۋ ۅ ) :التي بعدها إلا قوله سبحانه «ما»بالكسر بوصل بكلم   «إن»وكلم  

 .[91:الرعد] (ۅ

 .مطلقا م  غير استثناء «ما»بالفتح بوصل بكلم   «أن»وكلم  

ئو ئو ئۇ ئۇ ) :التي بعدها إلا قوله سبحانه «ما»بكلم   بوصل «كل»وكلم   

 .[69:إبراهيم] (ٻ ٻ ٻ ٻ) [47:النساء] (ئۆ

 ،[9:الحجر] (پ)و ،[917:البقرة] (ٿ)وبوصل كلمات 

 .ونحوها [19:القصص](  ے )و (ٿ)و

 :قاعدة ما فيه قراءتان.3

الكلم  إذا قرئت على وجمين بكتب برسم أحدهما كما رسمت  خلاصتما أن  

ڃ ) [9:الفاتح ] (ٺ ٺ ٺ)وهي  ،لمات الآبي  بلا ألف في المصحفالك

 [11:البقرة] (ڄ) [799:الأعراف] (گ ڳ ڳ) [4:البقرة] (ڃ

 .بإثبات الألف وحذفما ما مقروءة  وكل   ،ونحوها

 (ھ ے)وهي  ،وكذلك رسمت الكلمات الآبي  بالتاء المفتوح 

 في [91:فصلت] (ڀ ڀ ڀ) [1:الرعد] (ڤ ڤ ڦ) [71:يوسف]

لأنها جمعاء مقروءة بالجمع  ؛وذلك [61:سبأ] (ۅ ۉ ۉ ې)فصلت 

 .وحسبنا ما ذكرناه للتمثيل والتنوير ،وغير هذا كثير  ، والإفراد

 :مزايا الرسم العثماني: رابعاا * 

وذلك أن  ،الدلال  في القراءات المتنوع  في الكلم  الواحدة بقدر الإمكان.7

إذا كان فيما قراءبان أو أكثر كتبت بصورة تحتمل  الكلم  قاعدة الرسم لوحظ فيما أن  

 .هابين القراءبين أو الأكثر



 في اختصار الظمآنإرواء  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   93

 

وذلك نحو قطع كلم  أم في  ،إفادة المعاني المختلف  بطريق  بكاد بكون ظاهرة.9

               :ووصلما في قوله بعالى، [714:النساء] ( ک ک ک ک گ )بعالى  قوله 

بت هكذا أم  بإدغام الميم الأولى في إذ كت؛ [99:الملك] (ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  )

الثاني  وكتابتمما ميما واحدة مشددة فقط أم الأولى في الكتاب  للدلال  على أنها أم المنقطع  

 .التي بمعنى بل ووصل أم الثاني  للدلال  على أنها ليست كتلك

الدلال  على معنى خفي دقيق كزيادة الياء في كتاب  كلم  أيد م  قوله بعالى .6

إذ كتبت هكذا بأييد وذلك للإيماء إلى بعظيم قوة  [91:الذاريات] (ئۇ ئۇ ئۆ)

وأنها لا بشبمما قوة على حد القاعدة المشمورة وهي زيادة المبنى  ،الله التي بنى بها السماء

  .بدل على زيادة المعنى

ڇ ڇ ) :الدلال  على أصل الحرك  مثل كتاب  الكسرة ياء في قوله سبحانه.9

 .إذ بكتب هكذا وإيتاءى ذي القربى؛ [41:النحل] (ڍ

إفادة بعض اللغات الفصيح  مثل كتاب  هاء التأنيث باء مفتوح  دلال  على .1

 .لغ  طيىء

ملل الناس على أن يتلقوا القرآن م  صدور ثقات الرجال ولا يتكلوا على هذا .3

 .الرسم العثماني الذي جاء غير مطابق للنطق الصحيح في الجمل 

 :على ثلاثة بقوال رسم المصحف توقيفيالختلاف في كون  :خامساا * 

 واستدلوا بأن النبي  ،وذلك مذهب الجممور، أنه بوقيفي لا تجوز مخالفته.7

سول على هم الرَّ وأقرَّ  ،بهذا الرسم وقد كتبوا القرآن فعلاً  ،كان له كتاب يكتبون الوحي

بل ورد أنه ، يه بغيير ولا ببديلومضى عمده والقرآن على هذه الكتب  لم يحدث ف ،كتابتمم

لمعاوي   وم  ذلك قوله  ،كان يضع الدستور لكتاب الوحي في رسم القرآن وكتابته

 ، القلم وأنصب الباء وفرق السين ولا وحرف لدواة ا ألق » :الوحي كتب   م   وهو 
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 .(7)«بعور الميم وحس  الله ومد الرمل  وجود الرحيم 

 ذا الرسم في صحف ثم حذا حذوه عثمان فكتب القرآن به ثم جاء أبو بكر 

وأقر أصحاب النبي  ،في خلافته فاستنسخ بلك الصحف في مصاحف على بلك الكتب 

  عمل أبي بكر وعثمان فلم  ،وانتمى الأمر بعد ذلك إلى التابعين وبابعي التابعين

 .يخالف أحد منمم في هذا الرسم

ن يكتب على ما استحدثه أبرى أ   استكتب مصحفاً أرأيت من مالك  ئل سُ و

قال ، ولك  يكتب على الكتب  الأولى ،لا أرى ذلك :فقال ؟الناس م  الهجاء اليوم

إذ فيه بقاء الحال  الأولى إلى أن بعلمما  ؛والذي ذهب إليه مالك هو الحق :السخاوي

إذ في خلاف ذلك تجميل ؛ ولا شك أن هذا هو الأحرى بعد الأخرى ،الطبق  الأخرى

لا مخالف لمالك م  علماء  :وقال أبو عمرو الداني، ي  ما في الطبق  الأولىالناس بأول

 .الأم  في ذلك

ومم  جنح   ،وعليه فتجوز مخالفته ،أن رسم المصاحف اصطلاحي لا بوقيفي.9

 .اقلانيالبإلى هذا الرأي اب  خلدون أبو بكر 

عروف  يجوز بل تجب كتاب  المصحف الآن لعام  الناس على الاصطلاحات الم. 6

لئلا يوقع في بغيير م   ؛ولا تجوز كتابته لهم بالرسم العثماني الأول ،الشائع  عندهم

، ويميل إليه النووي ولك  يجب في الوقت نفسه المحافظ  على الرسم العثماني ،الجمال

جرى عليه أهل المشرق بناء على كونها أبعد  والزركشي والعز اب  عبد السلام، وهذا ما

 .اماه أهل المغرب بناء على قول مالكوتح ،م  اللبس

 :الصحف والمصاحف: سادساا * 

، جمعه ونسخه في مصاحف وإن عثمان  ،جمع القرآن في صحف إن أبا بكر 

وهي القطع   ،والفرق بين الصحف والمصاحف في الأصل أن الصحف جمع صحيف 

                                                 

 .963: 7في  فضائل القرآن للمستغفري( 7)
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أصحفه أي  أما المصحف فمو بزن  اسم المفعول م ، م  الورق أو الجلد يكتب فيما

وهما جانباه أو  ،فكأن المصحف ملحوظ في معناه اللغوي دفتاه، جمع فيه الصحف

ولا يلحظ هذا في ، لها لصحفه حافظاً  لأوراقه ضابطاً  جلداه اللذان يتخذان جامعاً 

 استعمال كلا اللفظين في كلا المعنيين استعمالا متوسعاً  معنى الصحف وإن كان يصح  

 .هذا في أصل اللغ ، فيه

الأوراق المجردة التي جمع فيما القرآن في عمد أبي  :الصحف :في الاصطلاحو

لك  لم يتربب بعضما إثر  ،سورة على حدة مربب  آياتها فقط كل   وكانت سوراً ، بكر 

 .بعض

على  الأوراق التي جمع فيما القرآن مع بربيب آيابه وسوره جميعاً  :المصحف

 .مان الوجه الذي أجمعت عليه الأم  أيام عث

  ،وبوجيمه لا يخفى، وقد أطلق بعضمم لفظ المصحف على صحف أبي بكر  

لأنه ؛ حتى حضربه الوفاة فدفعما إلى عمر  ولقد بقيت الصحف عند أبي بكر 

رضي الله عنما انتقلت إلى ابنته أم المؤمنين حفص   ولما مات عمر  ،وصى له بالعمد

وبقيت  ،المصاحف منما وردها إليماونسخ  ثم طلبما عثمان  بوصي  م  عمر 

 .عندها حتى بوفيت رضي الله عنما

ورغب إلى أخيما عبد الله ب  عمر أن  وقد حضر جنازتها مروان والي المدين  وقتئذ  

وكان مروان قد طلبما م  السيدة حفص  م  قبل  ،يبعث إليه بالصحف فبعثما إليه

وفي  ،  أن مروان أحرق هذه الصحفأخرج اب  أبي داود في رواي، فأبت رضي الله عنما

 .وفي رواي  شققما ،رواي  أنه غسلما

ثم  ثم شققما ثانياً  ولا مانع م  الجمع بين هذه الروايات الثلاث بأنه غسلما أولاً 

لأني خشيت  ؛إنما فعلت هذا :وي أنه قالفي التكريم والمحو كما رُ  مبالغ ً  أحرقما أخيراً 

أن فيما ما  أي يظ    :شأن هذه الصحف مرباب   إن طال بالناس زمان أن يرباب في
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لا بأخذ شكل المصاحف المجموع   منثورةً  فإنها كانت صحفاً  ،يخالف المصاحف

 .المنظوم 

 :في عدد المصاحف التي استنسخها عثمان الختلاف : سابعاا * 

  المكي والشامي والبصري عاشر أنها ست   ب اب ُ فصوَّ  ست  مصاحف،. 7

به  والمدني الخاص   ،هنسخه إلى مقر   م  محل   العام الذي سيره عثمان  والكوفي والمدني

 .وهو المسمى بالإمام ،الذي حبسه لنفسه

ونسخ  ،لما جمع عثمان القرآن في مصحف سماه الإمام :«زاد القراء»قال صاحب 

 ،إلى البصرة ومصحفاً  ،إلى الكوف  ومصحفاً  ،إلى مك  منه مصاحف فأنفذ منما مصحفاً 

 .بالمدين  وحبس مصحفاً  ،إلى الشام اً ومصحف

الكوفي والبصري والشامي والمدني  :وهي ،خمس  متفق عليمامصاحف، ثماني   .9

وثلاث  مختلف فيما وهي المكي ومصحف البحري  ومصحف  ،العام والمدني الخاص

 .أنفذ إلى مصر مصحفاً  إن عثمان  :وقيل، اليم 

حال  والمفموم على كل  ، لأقوال بالقبولهو أولى ا ، ولعل القول بأن عددها ست  

وجمع كلمتما وإطفاء  ،م  المصاحف يفي بحاج  الأم  قد استنسخ عدداً  أن عثمان 

 .كبير غرضالولا يتعلق بتعين العدد ، فتنتما

 :عثمان المصاحف العثمانية إنفاذ يةكيف: ثامناا * 

، لرجال ثق  ع  ثق كان الاعتماد في نقل القرآن ولا يزال على التلقي م  صدور ا

 ،يثق بهم وأنفذهم إلى الأقطار لذلك اختار عثمان حفاظاً ؛  ع  إمام إلى النبي وإماماً 

للقرآن ولجمع كلم   وبوثيقاً  ،ثواني مبالغ  في الأمر واعتبر هذه المصاحف أصولاً 

 .المسلمين

  ،  يوافق قراءبه في الأكثر الأغلبإقليم مصحفه مع من  فكان يرسل إلى كلِّ 

 وبعث عبد الله ب  السائب  ،أمر زيد ب  ثابت أن يقرىء بالمدني روي أن عثمان 
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وعامر  ،وأبا عبد الرمل  السلمي مع الكوفي ،مع الشامي والمغيرة ب  شماب ،مع المكي

مصر بما  كل   فقرأ أهلُ  ثم نقل التابعون ع  الصحاب  ، ب  عبد القيس مع البصريا

فقاموا في ذلك مقام  الذي  بلقوه م  فم النبي   ع  الصحاب  في مصحفمم بلقياً 

 .الذي  بلقوه م  فم النبي  الصحاب  

ثم بفرغ قوم للقراءة والأخذ والضبط حتى صاروا في هذا الباب أئم  يرحل 

وم  هنا ، ويؤخذ عنمم وأجمع أهل بلدهم على بلقي قراءتهم واعتماد روايتمم ،إليمم

وهي معصوم  م  الخطأ في إجماعما على ما في  ،لأم وأجمعت ا ،نسبت القراءة إليمم

لأنه لم يثبت عندهم  ؛ما خالفما م  زيادة ونقص وإبدال وعلى برك كلِّ  ،هذه المصاحف

 .أنه م  القرآن متوابراً  ثبوباً 

 :المصحف« نقط»إعيام : تاسعاا * 

 .أعجم فلان الكتاب نقطه

 ،ك للمعنى الذي أسلفناهوذل ،والمعروف أن المصحف العثماني لم يك  منقوطاً 

  ،القراءات فيما مك  م  وجوه  ما يُ  لأن بقرأ بكلِّ  ؛وهو بقاء الكلم  محتمل ً 

 :بيد أن المؤرخين يختلفون

في  ولك  بركوه عمداً  ،قبل الإسلام   يرى أن الإعجام كان معروفاً فمنمم من 

 .المصاحف للمعنى السابق

 .ؤليعلى يد أبي الأسود الد     يرى أن النقط لم يعرف إلا م  بعدومنمم من 

المصاحف لم يحدث على المشمور إلا في عمد  وسواء أكان هذا أم ذاك فإن إعجامن 

الإسلام قد ابسعت واختلط العرب بالعجم  رقع ن  إذ رأى أن   ؛عبد الملك ب  مروان

وبدأ اللبس والإشكال في قراءة المصاحف يلح  ،سلام  اللغ  وكادت العجم  تمس  

تى ليشق على السواد منمم أن يهتدوا إلى التمييز بين حروف المصحف ح ،بالناس

 .وهي غير معجم  ،وكلمابه
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عنى بهذا الأمر الجلل أن يُ  هنالك رأى بثاقب نظره أن يتقدم للإنقاذ فأمر الحجاجن 

هما نصر ب  عاصم  ،عالجان هذا المشكلوندب الحجاج طاع  لأمير المؤمنين رجلين يُ 

قدير على ما ندب له إذ جمعا بين العلم  وكلاهما كفء  ، مر العدوانيالليثي ويحيى ب  يع

وقد اشتركا  ،والعمل والصلاح والورع والخبرة بأصول اللغ  ووجوه قراءة القرآن

 .في التلمذة والأخذ ع  أبي الأسود الدؤلي أيضاً 

ويرحم الله هذي  الشيخين فقد نجحا في هذه المحاول  وأعجما المصحف 

ألا بزيد النقط في أي حرف  ،ة ونقطا جميع حروفه المتشابه  والتزمال مر  وَّ يف لأالشرَّ 

فكان له أثره العظيم في إزال  الإشكال واللبس  ،وشاع ذلك في الناس بعد، على ثلاث

 .ع  المصحف الشريف

اب  سيري  كان له  وإن   ،  نقط المصحف أبو الأسود الدؤليل من أوَّ  إن   :وقيل

 .يى ب  يعمرمصحف منقوط نقطه يح

ولك   ،مك  التوفيق بين هذه الأقوال بأن أبا الأسود أول م  نقط المصحفويُ 

  نقط المصحف ولك  بصف  ل من وأن عبد الملك أوَّ  ،ثم ببعه اب  سيري  ،بصف  فردي 

 .للبس والإشكال عنمم في قراءة القرآن رسمي  عام  ذاعت وشاعت بين الناس دفعاً 

 :شكل المصاحف: عاشراا * 

 .كل الكتاب أعجمه كأشكله كأنه أزال عنه الإشكالش

  ،كل في خصوص ما يعرض للحروف م  حرك  أو سكونثم شاع استعمال الشَّ 

  ،للبس عنه ودفعاً  ،لإشكال الحرف منمما إزال ً  في كلي  لأن   ؛والمناسب  بين المعنيين ظاهرة

شكل الحروف  ايعرفول لم يكونوا وَّ في عمدهم الأن  العربن  وابفق المؤرخون على أن  

لغتمم وصفاء سليقتمم وذلاق   سلام ن  ذلك لأن  ؛ ع  أن يشكلوها فضلاً  ،والكلمات

 .أولئك كان يغنيمم ع  الشكل كل   ،ألسنتمم

 ،ولك  حين دخلت الإسلام أمم جديدة منمم العجم الذي لا يعرفون العربي 

لدؤلي سمع قارئا يقرأ إن أبا الأسود ا :بل قيل، بدأت العجم  تحيف على لغ  القرآن



 في اختصار الظمآنإرواء  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   711

 

 :فقرأها بجر اللام م  كلم ، [6:التوب ](  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ) :قوله بعالى

وقال عز وجه الله أن يبرأ م   ،فأفزع هذا اللح  الشنيع أبا الأسود، ( چ )

وكان زياد ، سألت وقال له وقد أجبتك إلى ما ،والي البصرة ثم ذهب إلى زياد ،رسوله

فتباطأ في الجواب حتى راعه  ،علامات يعرفون بها كتاب الله قد سأله أن يجعل للناس

 .هذا الحادث

 ،وهنا جد جده وانتمى به اجتماده إلى أن جعل علام  الفتح  نقط  فوق الحرف

 ،وجعل علام  الضم  نقط  بين أجزاء الحرف ،وجعل علام  الكسر نقط  أسفله

م امتد الزمان بهم فبدؤوا طفق الناس ينمجون منمجه ث، وجعل علام  السكون نقطتين

ة ولألف الوصل جر   ،يزيدون ويبتكرون حتى جعلوا للحرف المشدد علام  كالقوس

  ،فوقما أو تحتما أو وسطما على حسب ما قبلما م  فتح  أو كسرة أو ضم 

فرأى بنافذ بصيربه أن يميز  ،الملك ب  مروان ودامت الحال على هذا حتى جاء عبدُ 

 .وأن يتخذ سبيله إلى ذلك التمييز بالإعجام والنقط  ،ذوات الحروف م  بعضما

هو ما  جديداً  وهنالك اضطر أن يستبدل بالشكل الأول الذي هو النقط شكلاً 

والذي اضطره إلى هذا ، نعرفه اليوم م  علامات الفتح  والكسرة والضم  والسكون

ءت هذه الأخرى ثم جا الاستبدال أنه لو أبقى العلامات الأولى على ما هي عليه نقطاً 

   فميز بين الطائفتين بهذه الطريق ، واشتبه الأمر ،كذلك لتشابها نقطاً 

 ونعما فعل

 :حكم نقط المصحف وشكله: احاادي عشر* 

منمم في  كان العلماء في الصدر الأول يرون كراه  نقط المصحف وشكله مبالغاً 

 غيير فيه ي ذلك إلى الت  م  أن يؤد المحافظ  على أداء القرآن كما رسمه المصحف وخوفاً 

، لا بلبسوا به ما ليس جردوا القرآن» :قال وم  ذلك ما روي ع  اب  مسعود 

 .(7)«منه

                                                 

 ،964: 9، ومصنف اب  أبي شيب  699: 9، ومصنف عبد الرزاق 616: 4في المعجم الكبير (  7)
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  ،قط والفوابح والخوابم إلى غير ذلكره النَّ أنه كِ  :وي ع  اب  سيري وما رُ 

المسلمون إلى إعجام المصحف وشكله لنفس  مت فاضطر  لِ  كما عن مان بغيرَّ ولك  الزَّ 

م  أن يؤدي  وخوفاً  ،لسبب أي للمحافظ  على أداء القرآن كما رسمه المصحفذلك ا

فمعقول حينئذ أن يزول القول بكراه  ذينك ، تجرده م  النقط والشكل إلى التغيير فيه

  ؛محله القول بوجوب أو باستحباب الإعجام والشكل ويحل   ،الإعجام والشكل

 .لما هو مقرر م  أن الحكم يدور مع علته

كما  ولك  هذا كان في زمنمم؛ لأنهم كانوا ينقلونه ع  النبي »: (7)ني  يْ العن  قال

أنزل، وكانت القراءة سمل  عليمم، لا كذلك في زماننا فيستحس ، والتشاديد والنقط 

: وقيل: والتعشير لعجز العجم ع  التعلم إلا به، وإلى هذا أشار المصنف الرازي بقوله

لا بأس بكتاب  أسماء السور وعدد الآي فمو وإن كان محدثاً باح في زماننا، وعلى هذا يُ 

 . (9)واختاره عام  الحنفي ، «فمستحس ، وكم م  شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان

 :تجزئة القرآن: الثاني عشر* 

م  التجزئ  التي نذكرها كما كانت مجردة م   مجردةً  العثماني ُ  كانت المصاحفُ 

الزمان بالناس جعلوا يفتنون في المصاحف وتجزئتما عدة  ولما امتد  ، النقط والشكل

 :تجزئات مختلف  الاعتبارات

 ،قسم منما اسم الجزء وأطلقوا على كلِّ  ،فمنمم م  قسم القرآن ثلاثين قسماً 

م  القرآن  حتى إذا قال قائل قرأت جزءاً  ،بحيث لا يخطر بالبال عند الإطلاق غيره

 .التي قسموا المصحف إليما م  الثلاثين جزءاً  ببادر إلى الذه  أنه قرأ جزءاً 

وم  قسموا الحزب إلى أربع  أجزاء  ،  قسموا الجزء إلى حزبيناس من وم  النَّ 

 .واحد منما ربعاً  سموا كل  

 وكلم  ،خمس آيات م  السورة   وضعوا كلم  خمس عند نهاي  كل  وم  الناس من 

                                                                                                                            

 .رجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء وقد وثقه اب  حبان: 691: 1قال الهيثمي في مجمع الزوائد  

 .974: 6لوكفي منح  الس( 7)

 .، وغيرها61: 3، والتبيين 61: 3، والكنز791: 1البدائع : ينظر( 9)
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خرى بعد العشر أعادوا كلم  أُ فإذا انقضت خمس  ،عشر عند نهاي  كل عشر آيات منما 

وهكذا دواليك إلى آخر  ،أعادوا كلم  عشر خمس فإذا صارت هذه الخمس عشراً 

 .السورة

ويكتب في  ،م  كلم  خمس وبعضمم يكتب في موضع الأخماس رأس الخاء بدلاً 

 .م  كلم  عشر موضع الأعشار رأس العين بدلاً 

 .السورة أو م  غير رقموبعض الناس يرمز إلى رؤوس الآي برقم عددها م  

وما فيما م   ،ورةوبعضمم يكتب فوابح للسور كعنوان ينوه فيه باسم الس  

 .الآيات المكي  والمدني  إلى غير ذلك

 :احترام المصحف: الثالث عشر* 

حيط بهال  م  الإجلال والتقديس كالقرآن ليس فيما نرى ونسمع كتاب أُ 

 ،[11:الواقع ](  پ پ پ )نهجل شأنه بأ حتى لقد وصفه الحق    ،الكريم

 :وأقسم على ذلك إذ يقول ،[14:الواقع ](  پ ڀ ڀ ڀ ڀ)وحكم بأنه 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح)

-11:الواقع ](  پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

11]. 

ع  السفر به إلى أرض العدو إذا خيف وقوع المصحف في  ونهى الرسول 

  . حيحينوالحديث مروي في الص ،أيديهم

 وبحرم  م  باعه لكافر ولو ذمياً  ،بكفر م  رمى به في قاذورة الفقماءوأفتى 

 .بوجوب الطمارة لمسه وملله أجمعواو

ويستحب أن  :قال النووي، واستحبوا تحسين كتابته وإيضاحما وتحقيق حروفما

، فالمصحف القيام يستحب للعلماء والأخيار لأن   ؛يقوم للمصحف إذا قدم به عليه

 .ولىأ
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 المبحث احاادي عشر

 في القراءات والقراء

 :ديهتم

 .القراءات جمع قراءة، وهي في اللغ  مصدر سماعي لقرأ

مذهب يذهب إليه إمام م  أئم  القراء مخالفاً به غيره في النطق  :واصطلاحاا 

ت هذه المخالف  في نطق بالقرآن الكريم مع ابفاق الروايات والطرق عنه، سواء أكان

 .الحروف أم في نطق هيئاتها

 : وقسم القراء بحوال الإسناد إلى بربعة

إن كان الخلاف لأحد الأئم  السبع  أو العشرة أو نحوهم وابفقت : القراءة.7

 .عليه الروايات والطرق عنه

 .إن كان الخلاف للراوي ع  أحد الأئم  السبع  أو العشرة: الرواي .9

 .الأئم  السبع  أو العشرةلم  بعد الراوي ع  إن كان الخلاف : الطريق.6

الأئم  السبع  أو العشرة مما هو الراوي ع  إن كان الخلاف لم  بعد : الوجه.9

 .راجع إلى تخيير القارىء فيه

 علم بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافما بعزو الناقل  : والقراءات

فلو حفظ التيسير مثلًا ليس له أن يقرىء بما فيه إن لم والمقرىء العالم بها رواها مشافم ، 

 .يشافمه م  شوفه به مسلسلًا؛ لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافم 
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 :ونعرض ما يتعلق بالقراءات والقراء في النقاط الآتية

 :نشأة علم القراءات: بولا * 

ي، والأخذ ثق  ع  ثق ، وإماماً ع  إن المعول عليه في القرآن الكريم إنما هو التلق

 إمام  إلى النبي وإن المصاحف لم بك  ول  بكون هي العمدة في هذا الباب، 

م، ولك  في حدود ما بدل  عليه وبعينه  إن ما هي مرجع  جامع للمسلمين على كتاب ربه 

 .دون ما لا بدل  عليه ولا بعينه

ف يرجع في الواقع إلى أمور ومنشأ علم القراءات واختلافما، وإن كان الاختلا

يسيرة بالنسب  إلى مواضع الابفاق الكثيرة كما هو معلوم، لكنه على كل  حال اختلاف في 

 حدود السبع  أحرف التي نزل عليما القرآن كل ما م  عند الله لا م  عند الرسول 

 .ولا أحد م  القراء أو غيرهم

كل مصحف م  مع  سل عثمان الاعتماد في نقل القرآن على الحفاظ أرلما كان و

الذي   وبلقوا ما فيه م  الصحاب   ،مصر بما في مصحفمم وقرأ كل   ،يوافق قراءبه

أسمروا ليلمم في ضبطما وأبعبوا  ثم تجرد للأخذ ع  هؤلاء قوم  ،  بي  بلقوه ع  النَّ 

لدهم وأجمع أهل ب ،للاهتداء نهارهم في نقلما حتى صاروا في ذلك أئم  للاقتداء وأنجماً 

ولتصديهم ،   روايتمم ودرايتممعلى قبول قراءتهم ولم يختلف عليمم اثنان في صح  

 .فيما عليمم لُ وكان المعوَّ  ،سبت إليممللقراءة نُ 

 ،وخلفمم أمم بعد أمم ،وفي البلاد انتشروا ،بعد هؤلاء كثروا القراءن  إن   ثم  

لمشمورة بالرواي  فكان منمم المتق  للتلاوة ا ،وعرفت طبقاتهم واختلفت صفاتهم

فكثر بينمم  ،كثر م  واحدومنمم المحصل لأومنمم المحصل لوصف واحد  ،والدراي 

 ،وقل منمم الائتلاف فقام عند ذلك جمابذة الأم  وصناديد الأئم  ،لذلك الاختلاف

وجمعوا الحروف  ،فبالغوا في الاجتماد بقدر الحاصل وميزوا بين الصحيح والباطل



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

والكثير والفاذ بأصول  حيح والشاذ  نوا الصَّ وجه والروايات وبيَّ والقراءات وعزوا الأ

 .لوها وأركان فضلوهاأص  

 :طبقات احافاظ المقرئين الأوائل: ثانياا * 

فالمشتمرون ، بحفظ القرآن وإقرائه طبق  م  طبقات الأم  جماع    اشتمر في كلِّ 

ب  ثابت واب  مسعود وأبي ب  كعب وزيد  عثمان وعلي  : همم  الصحاب  بإقراء القرآن 

وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري وسائر أولئك الذي  أرسلمم عثمان بالمصاحف إلى 

 .الآفاق الإسلامي 

اب  المسيب وعروة وسالم وعمر ب  عبد العزيز  :والمشتمرون م  التابعين

وسليمان ب  يسار وأخوه عطاء وزيد ب  أسلم ومسلم ب  جندب واب  شماب الزهري 

 .وكل هؤلاء كانوا بالمدين رمل  ب  هرمز ومعاذ ب  الحارث، ال وعبد

 ،وعطاء ومجاهد وطاوس وعكرم  واب  أبي مليك  وعبيد ب  عمير وغيرهم

 .وهؤلاء كانوا بمك 

وعامر ب  عبد القيس وأبو العالي  وأبو رجاء ونصر ب  عاصم ويحيى ب  يعمر 

 .لاء كانوا بالبصرةوهؤ، وجابر ب  زيد والحس  واب  سيري  وقتادة وغيرهم

وعلقم  والأسود ومسروق وعبيدة والربيع ب  خيثم والحارث ب  قيس وعمر 

ب  شرحبيل وعمرو ب  ميمون وأبو عبد الرمل  السلمي وزر ب  حبيش وعبيد ب  ا

وهؤلاء كانوا ، نضل  وأبو زرع  ب  عمرو وسعيد ب  جبير والنخعي والشعبي

 .بالكوف 

ومي صاحب مصحف عثمان وخليد ب  سعيد والمغيرة ب  أبي شماب المخز

  .وهؤلاء كانوا بالشام، غيرهماوصاحب أبي الدرداء 

 :ثم بفرغ قوم للقراءات يضبطونها ويعنون بها
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 .فكان بالمدين  أبو جعفر يزيد ب  القعقاع ثم شيب  ب  نصاح ثم نافع ب  أبي نعيم

 .محيص وكان بمك  عبد الله ب  كثير ومليد ب  قيس الأعرج ومحمد ب  

وكان بالكوف  يحيى ب  وثاب وعاصم ب  أبي النجود وسليمان الأعمش ثم ملزة 

 .ثم الكسائي

وكان بالبصرة عبد الله ب  أبي إسحاق وعيسى ب  عمرو وأبو عمرو ب  العلاء 

 .وعاصم الجحدري ثم يعقوب الحضرمي

لله ب  وكان بالشام عبد الله ب  عامر وعطي  ب  قيس الكلابي وإسماعيل ب  عبد ا

 .ثم يحيى ب  الحارث الذماري ثم شريح ب  يزيد الحضرمي، المماجر

حتى صاروا  ،وقد لمع في سماء هؤلاء القراء نجوم عدة ممروا في القراءة والضبط

ثم اشتمرت عبارات  ،في هذا الباب أئم  يرحل إليمم ويؤخذ عنمم أعداد القراءات

 والقراءات الأربع ،القراءات العشرو ،القراءات السبع :تحمل أعداد القراءات فقيل

 .حظى الجميع بالشمرة ونباه  الشأنو ،عشرة

نافع  :وهم ،هي القراءات المنسوب  إلى الأئم  السبع  المعروفين ،القراءات السبعف

وعاصم وملزة وعبد الله ب  عامر وعبد الله ب  كثير وأبو عمرو ب  العلاء وعلي 

 .الكسائي

السبع وزيادة قراءات هؤلاء الثلاث  أبي جعفر هي هذه  :والقراءات العشر

 .ويعقوب وخلف

ف في القراءات أمثال أبي عبيد القاسم ب  سلام وأبي حابم   صنَّ ل من كان أوَّ و

 كثيراً  وقد ذكروا في القراءات شيئاً  ،السجستاني وأبي جعفر الطبري وإسماعيل القاضي

ثم اشتمرت قراءات هؤلاء  ،على أضعاف قراءة هؤلاء السبع  ووعرضوا روايات برب

 .ائتين في الأمصارالسبع  بعد ذلك على رأس الم
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وبالكوف  على قراءة ملزة  ،فكان الناس في البصرة على قراءة أبي عمرو ويعقوب

وبالمدين  على قراءة  ،وبمك  على قراءة اب  كثير ،وبالشام على قراءة اب  عامر ،وعاصم

 تىون أن بأخذ مكانها م  التدوي  حالحال دومكثت القراءات السبع على هذه ، نافع

فجمع قراءات هؤلاء الأئم  السبع   ،إذ نهض ببغداد اب  مجاهد ؛خاتم  القرن الثالث

ذلك أنه أخذ على نفسه ألا يروي إلا ، غير أنه أثبت اسم الكسائي وحذف يعقوب

على الأخذ عم  اشتمر بالضبط والأمان وطول العمر في ملازم  القراءة وابفاق الآراء 

 .فلم يتم له ما أراده هذا إلا ع  هؤلاء السبع  وحدهم، عنه والتلقي منه

ولا بملزم  ،اقتصار اب  مجاهد على هؤلاء السبع  بحاصر للقراء فيمموليس 

بل كل قراءة بوافرت فيما الأركان الثلاث  للضابط ، أحدا أن يقف عند حدود قراءاتهم

القراءات العشر بزيادة قراءات يعقوب وأبي  وم  هنا كانت، المشمور وجب قبولها

 .على قراءات أولئك السبع  جعفر وخلف

وهي  ،وكانت القراءات الأربع عشرة بزيادة أربع على قراءات هؤلاء العشرة 

 .قراءات الحس  البصري واب  محيص  ويحيى اليزيدي والشنبوذي

  :ضابط قبول القراءات: ثالثاا * 

 :فيقول ،يزنون به الروايات الواردة في القراءات مور  مش لعلماء القراءات ضابط  

 ووافقت العربي  ولو بوجه وصح   قراءة وافقت أحد المصاحف العثماني  ولو بقديراً  كل  

إسنادها ولو كان عم  فوق العشرة م  القراء فمي القراءة الصحيح  التي لا يجوز 

 .نزل عليما القرآنولا يحل إنكارها بل هي م  الأحرف السبع  التي  ،هارد  

كتفى القراء في ضابط القراءة المشمورة بصح  الإسناد مع الركنين الآخري  اإنما 

 :ولم يشترطوا التوابر مع أنه لا بد منه في تحقق القرآني  لأسباب ثلاث 

أنه شطر  على  والتوابر قد لوحظ في بعريف القرآن  ،أن هذا ضابط لا بعريف.7

 في  يغتفر  لا  ما  الضوابط  في  يغتفر  لأنه  ؛الضابط في  يلحظ  ولم   الأقل على  أو شرط 
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 .فالضوابط ليست لبيان الماهي  والحقيق ، التعاريف

فإنه يسمل عليه  ،التيسير على الطالب في تمييز القراءات المقبول  م  غيرها.9

أما إذا اشترط ، بمجرد رعايته لهذا الضابط أن يميز القراءات المقبول  م  غير المقبول 

جمع نه يضطر في تحصيله إلى أن يصل إلى لأ ؛فإنه يصعب عليه ذلك التمييز ،برالتوا

وهيمات أن يتيسر له ، يؤم  بواطؤهم على الكذب في كل طبق  م  طبقات الرواي 

 .ذلك

أن هذه الأركان الثلاث  بكاد بكون مساوي  للتوابر في إفادة العلم القاطع .6

ومجمع عليه م   ،أن ما بين دفتي المصحف متوابر بيان هذه المساواة، بالقراءات المقبول 

سند القراءة ووافقت قواعد  فإذا صح   وهو عمد الصحاب   ،الأم  في أفضل عمودها

اللغ  ثم جاءت موافق  لخط هذا المصحف المتوابر كانت هذه الموافق  قرين  على إفادة 

 .هذه الرواي  للعلم القاطع وإن كانت آحاداً 

وهو رأي  ،ما متوابرةالقراءات العشر كل   يده الدليل هو أن  والتحقيق الذي يؤ

 .أبي شام  و المحققين م  الأصوليين والقراء كاب  السبكي واب  الجزري والنويري

 :العشرةالقراء : رابعاا * 

وائل  ب   يوهو بابعي جليل لق، وهو عبد الله اليحصبي، أبو نعيم، اب  عامر.7

أخذ القراءة ع  المغيرة ب  أبي شماب المخزومي ع   وقد ،الأسقع والنعمان ب  بشير

وقد اشتمر برواي  قراءبه هشام واب   (هـ771ت)، عثمان ب  عفان ع  رسول الله

 .ذكوان

كان إمام الناس في القراءة ، أبو معبد، عبد الله ب  كثير الداري، وهو اب  كثير.9

، صاري وأنس ب  مالكبمك  لقى م  الصحاب  عبد الله ب  الزبير وأبا أيوب الأن

وقرأ على عبد الله   ، وروي ع  مجاهد ع  اب  عباس ع  أبي ب  كعب ع  رسول الله

وكلاهما ، وقرأ عبد الله هذا على أبي ب  كعب وعمر ب  الخطاب، ب  السائب المخزومي
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ولك   ،وقد اشتمر بالرواي  عنه، بمك  المكرم  (هـ791ت)،   قرأ على رسول الله

 .به البزي وقنبلبواسط  أصحا

قرأ على زر ب  حبيش   ،هو أبو بكر عاصم ب  أبي النجود الأسدي، عاصم.6

وقرأ على أبي عبد الرمل  عبد الله ب  حبيب ، على عبد الله ب  مسعود على رسول الله 

  علي  وأخذ  ، علي   الرمل  هذا علىوقرأ عبد ، السلمي معلم الحس  والحسين

روى عنه شعب  وحفص كلاهما بدون ،  (هـ791 ت)، قراءبه ع  رسول الله 

 .واسط 

روى ع  مجاهد ب  جبر وسعيد ، هو زبان ب  العلا عمار البصري، أبو عمرو. 9

وأقرأ على جماع  منمم أبو ، ب  جبير ع  اب  عباس ع  أبي ب  كعب ع  رسول الله ا

  ،لعالي وقرأ الحس  على حطان وأبي ا ،جعفر وزيد ب  القعقاع والحس  البصري

ومم  اشتمر بالرواي  عنه ، (هـ719ت)، وقرأ أبو العالي  على عمر ب  الخطاب 

 .وري والسوسي ولك  بواسط  اليزيديالد

مولى عكرم  ب  ربيع  ،هو أبو عمارة ملزة ب  حبيب الزيات الكوفي، وملزة .1

زر ب  اب على قرأ على أبي محمد سليمان ب  ممران الأعمش على يحيى ب  وث، التيمي

ومم  اشتمر ، (هـ713ت)،  على النبي واب  مسعود  حبيش على عثمان وعلي  

 ،لك  بواسط  أبي عيس سليم ب  عيسى الحنفي الكوفي ،واي  عنه خلف وخلادبالرِّ 

 (.هـ711ت)

أخذ القراءة ع  ، هو أبو رويم نافع ب  عبد الرمل  ب  أبي نعيم المدني، نافع. 3

ب  عباس وأبي هريرة ع  اوهم أخذوا ع   ، م  التابعينأبي جعفر القاري وع  سبعين

 .ومم  اشتمر بالرواي  عنه قالون وورش، (هـ734ت )، أبي ب  كعب ع  رسول الله 

 لقب بالكسائي، أبو الحس  علي ب  ملزة الكسائي النحوي، وهو الكسائي.1

لغريب وكان أعلم الناس بالنحو وأوحدهم بالأنه كان في الإحرام لابسا كساء، وكان 

 ى يضطر أن يجلس على الكرسي ويتلوأوحد الناس بالقرآن فكانوا يكثرون عليه حت
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، وقد اشتمر (هـ714ت )، القرآن م  أوله إلى آخره وهم يسمعون منه ويضبطون عنه

 .بالرواي  عنه أبو الحارث والدوري

  ب  عباس وأبي هريرةاأخذ ع  ، وهو يزيد ب  القعقاع القاري، أبو جعفر.1 

اشتمر بالرواي  عنه أبو موسى ، و(هـ761ت)، ع  رسول الله  ع  أبي ب  كعب 

 .عيسى ب  وردان الحذاء وأبو الربيع سليمان ب  مسلم ب  جماز

قرأ على أبي المنذر ، هو أبو محمد يعقوب ب  إسحاق الحضرميو ،يعقوب .4

  ،(هـ911ت)، وقرأ سلام على عاصم وعلى أبي عمرو، سلام ب  سليمان الطويل

ومم  اشتمر بالرواي  عنه روح ب  عبد المؤم  ومحمد ب  المتوكل اللؤلؤي الملقب 

 .برويس

قرأ على سليم ع  ملزة وعلى  ،هو أبو محمد خلف ب  هشامو ،خلف.71

 ،يعقوب ب  خليف  الأعشى وعلى أبي زيد سعيد ب  أوس الأنصاري وعلى أبان العطار

ر بالرواي  عنه أبو يعقوب إسحاق المروزي ومم  اشتم، (هـ994ت)، وهم ع  عاصم

 .(هـ949ت)الحداد، إدريس و

 :(7)كيفية الأخذ بالجمع في القراءات: خامساا * 

إذا أراد الطالب معرف  تحقيق وبدقيق طريق الروايات فلا بد له م  حفظ كتاب 

كامل، فيستحضر اختلاف القراء، ولا بُد  مع ذلك م  معرف  اصطلاح ذلك الكتاب 

ف  طرقه، ثم  يفرد القراءات التي يريد معرفتما بقراءة راو راو، وشيخ شيخ، ومعر

 .وهكذا إلى نهاي  ما يريد معرفته م  ذلك

لف لا يجمعون رواي  إلى أخرى، وإنما ظمر جمع القراءات في ختم   وقد كان السَّ

زمان، واحدة في أثناء المئ  الخامس ، في عصر الداني، واب  شيطا، واستمر إلى هذه الأ

، لكنه مشروط بإفراد التلقيواستقر عليه العمل عند أهل الإبقان لقصد سرع  

 .القراءات، وإبقان الطرق والروايات على النحو الذي ذكربه
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 المبحث الثاني عشر

 وما يتعلق بهمافي التفسير والمفسرين 

 :تمهيد

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ):ومنه قوله  ،تبيينالإيضاح وال :لغةالتفسير 

 .[66:الفرقان](  پ پ پ

علم يبحث فيه ع  القرآن الكريم م  حيث دلالته على مراد الله  :اصطلاح و

 .بعالى بقدر الطاق  البشري 

علم يبحث فيه ع  أحوال الكتاب العزيز م  جم  نزوله  هو :علم التفسيرو

 .لفاظ والمتعلق  بالأحكاموسنده وأدائه وألفاظه ومعانيه المتعلق  بالأ

 .ما يشمل سبب النزول ومكانه وزمانه :والمراد بكلم  نزوله

 .ما يشمل كونه متوابرا وآحادا أو شاذاً  :والمراد بكلمه سنده

 .ما يشمل كل طرق الأداء كالمد والإدغام :والمراد بكلم  أدائه

 أو مشتركاً  و مجازاً ما يتعلق باللفظ م  ناحي  كونه حقيق  أ :والمراد بكلم  ألفاظه

 .أو مبنياً  أو معرباً  أو معتلاً  أو صحيحاً  أو مرادفاً 

 .بألفاظه ما يشبه الفصل الموصل :ه المتعلق ينوالمراد بمعا

 .ما هو م  قبيل العموم والخصوص والإحكام :ه المتعلق  بأحكامهينوالمراد بمعا
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وبأوله  ل الكلام بأويلاً أوَّ ف ،فسير في أشمر معانيه اللغوي مرادف للتَّ  أويلُ والتَّ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ): ومنه قوله  ،ره وقدره وفسرهدب  

 .[1:آل عمران]  (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

فبعضمم يرى أنه مرادف  ،أويل في اصطلاح المفسري  فإنه يختلف معناها التَّ أمَّ 

 .دمينويشيع هذا المعنى عند المتق ،وعلى هذا فالنسب  بينمما التساوي ،للتفسير

وبعضمم يرى أن التفسير يخالف التأويل بالعموم والخصوص فقط ويجعل 

 ،وكأنه يريد م  التأويل بيان مدلول اللفظ بغير المتبادر منه لدليل ،التفسير أعم مطلقاً 

 .أعم م  أن يكون بالمتبادر أو بغير المتبادر ويريد م  التفسير بيان مدلول اللفظ مطلقاً 

 ،فالتفسير هو القطع بأن مراد الله كذا ، مباي  للتأويلوبعضمم يرى أن التفسير

أو التفسير بيان اللفظ ع  طريق الرواي  ، والتأويل برجيح أحد المحتملات بدون قطع

أو التفسير هو بيان المعاني التي بستفاد م   ،والتأويل بيان اللفظ ع  طريق الدراي 

وقد اشتمر هذا عند  ،اد بطريق الإشارةوضع العبارة والتأويل هو بيان المعاني التي بستف

 .المتأخري 

 :ق بالتفسير والمفسرين في النقاط الآتيةلعونعرض ما يت

 :فضل التفسير واحااجة إليه: بولا * 

ولا سمل  متيسرة  ،نهض  الأفراد والأمم لا يمك  أن بكون صحيح  ع  تجرب 

ونظمه الحكيم  التي  ،ولا رائع  مدهش  إلا ع  طريق الاسترشاد بتعاليم القرآن

 .روعيت فيما جميع عناصر السعادة للنوع البشري على ما أحاط به علم خالقه الحكيم

وبدهي أن العمل بهذه التعاليم لا يكون إلا بعد فمم القرآن وبدبره والوقوف  

والإلمام بمبادئه ع  طريق بلك القوة الهائل  التي يحملما  ،على ما حوى م  نصح ورشد

وهذا لا يتحقق إلا ع  طريق الكشف والبيان لما بدل عليه  ،ارع المعجزأسلوبه الب

 .وهو ما نسميه بعلم التفسير خصوصاً  ،ألفاظ القرآن
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فالتفسير هو مفتاح هذه الكنوز والذخائر التي احتواها هذا الكتاب المجيد 

وصول وبدون التفسير لا يمك  ال، وإنقاذ الناس وإعزاز العالم  ،النازل لإصلاح البشر

 .إلى هذه الكنوز والذخائر ممما بالغ الناس في برديد ألفاظ القرآن

فائدة التفسير هي التذكر والاعتبار ومعرف  هداي  الله في العقائد والعبادات ف

 .ليفوز الأفراد والمجاميع بخير العاجل  والآجل  ؛والمعاملات والأخلاق

 :بقسام التفسير: ثانياا * 

 ،حلال وحرام لا يعذر أحد بجمالته :التفسير أربع  أن»: ورد ع  اب  عباس 

 .«وبفسير لا يعلمه إلا الله ،وبفسير بفسره العلماء ،وبفسير بفسره العرب بألسنتما

  :قسم التفسير إلى ثلاثة بقساميو

 :ويسمى التفسير بالمأثور ،تفسير بالرواية: الأول

 لمراد الله بعالى م  كتابه  ناً بيا هو ما جاء في القرآن أو السن  أو كلام الصحاب  و

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ) :مثال ما جاء في القرآن قوله سبحانه

فإن كلم  م  الفجر بيان وشرح للمراد م  كلم  الخيط  ،[711:البقرة](  چ چ ڇ ڇ 

 .الأبيض التي قبلما

 : الظلم بالشرك في قوله سبحانهللقرآن أنه فسر   ومثال ما جاء في السن  شرحاً 

 [19:الأنعام](  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ)

 .[76:لقمان](  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ) :وأيد بفسيره هذا بقوله بعالى

ل فلأن الله بعالى أعلم بمراد نفسه وكلا هذي  القسمين لا شك في قبوله أما الأو  

اني فلأن خير الهدي هدي سيدنا ا الث  وأم   ،وأصدق الحديث كتاب الله بعالى ،م  غيره

ٿ ٹ ) :ته البيان والشرح مع أنا نقطع بعصمته وبوفيقه قال بعالىووظيف محمد 

 .[99:النحل](  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
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إن بفسير الصحابي الذي شمد الوحي والتنزيل » :الصحاب  قال الحاكموبفسير 

كذلك أطلق الحاكم وقيده بعضمم بما كان في بيان النزول ونحوه مما  «له حكم المرفوع

 فمو م  الموقوف  لا مجال للرأي فيه وإلا

وعرفوا وعاينوا م  أسباب  ،قد شاهدوا الوحي والتنزيل ن الصحاب  وهذا لأ

ولهم م  سلام  فطرتهم وصفاء  ،النزول ما يكشف لهم النقاب ع  معاني الكتاب

وعلو كعبمم في الفصاح  والبيان ما يمكنمم م  الفمم الصحيح لكلام الله  ،نفوسمم

 ،ده م  بنزيله وهداهوما يجعلمم يوقنون بمرا. 

الخلفاء الأربع  واب  مسعود واب  عباس  :واشتمر بالتفسير م  الصحاب  عشرة

 .وأبي ب  كعب وزيد ب  ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله ب  الزبير

؛ لأنه برجمان القرآن، ولتأخر الزمان به بفسيراً ابُ  عبَّاس  وأكثر الصحاب  

لأخذ عنه بعد ابساع الإسلام واستبحار العمران، حتى اشتدت حاج  الناس إلى ا

  ون أن بشغله خلاف  أو بصرفه سياسولانقطاعه وبفرغه للنشر والدعوة والتعليم د

 .وبدبير لشؤون الرعي  غير أن الرواي  عنه مختلف  الدرجات

لأنهم  ؛  اعتبره م  المأثورابعين ففيه خلاف العلماء منمم من نقل ع  التَّ ما يُ و

 .إنه م  التفسير بالرأي :  قالومنمم من  غالباً  م  الصحاب  بلقوه 

 :طبقات التابعون ثلاثو

 لأنهم أصحاب اب  عباس  ؛طبق  أهل مك  فقد كانوا أعلم الناس بالتفسير.أ

 .كمجاهد وعطاء ب  أبي رباح وعكرم  مولى اب  عباس وسعيد ب  جبير وطاوس

 .ومحمد ب  كعب القرظيو العالي  أبومنمم زيد ب  أسلم ، طبق  أهل المدين .ب

أبو سعيد وقتادة ب  دعام  ومنمم مسروق ب  الأجدع  ،طبق  أهل العراق.ج

 .ومرة الهمذاني الكوفيعطاء ب  أبي مسلم الخراساني والحس  البصري 
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هم وعلوممم مما بلقوه م  ءلمفسري  م  التابعين استمدوا آراهؤلاء هم أعلام ا

عو التابعين وهكذا حتى وصل إلينا دي  الله وكتابه وعنمم أخذ باب، الصحاب  

 ؛مصداقاً  ،ع  جيل جيلاً  ،وعلومه ومعارفه سليم  كامل  ع  طريق التلقي والتلقين

يحمل » : ولقوله، [4:الحجر](  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں) :لقوله سبحانه

ويل وبأ ،وانتحال المبطلين ،ينفون عنه تحريف الغالين ،هذا العلم م  كل خلف عدوله

  .(7)«الجاهلين

 :التفسير بالمأثورومن كتب 

جاء قرن بابعي التابعين وفيه ألفت بفاسير كثيرة جمعت م  أقوال الصحاب  

والتابعين كتفسير سفيان ب  عيين  ووكيع ب  الجراح وشعب  ب  الحجاج ويزيد ب  

ب   هارون وعبد الرزاق وآدم ب  أبي إياس وإسحاق ب  راهوي  وروح ب  عبادة وعبد

، وم  بعدهم ألف مليد وأبي بكر ب  أبي شيب  وعلي ب  أبي طلح  والبخاري وآخري 

وليس ، ثم اب  أبي حابم والحاكم واب  مردويه واب  حبان وغيرهم اب  جرير الطبري،

 ،في بفاسير هؤلاء إلا ما هو مسند إلى الصحاب  والتابعين وبابعيمم ما عدا اب  جرير

 .ل وبرجيح بعضما على بعض وذكر الإعراب والاستنباطفإنه بعرض لتوجيه الأقوا

كان ،  (هـ671ت)عفر محمد ب  جرير الطبري، ج لأبي ؛«بفسير اب  جرير».أ

 ،بفسيره م  أجل التفاسير بالمأثور وأصحما وأجمعما لما ورد ع  الصحاب  والتابعين

عراب م  الإ وذكر فيه كثيراً  ،عرض فيه لتوجيه الأقوال ورجح بعضما على بعض

لم » :قال النووي، وقد شمد العارفون بأنه لا نظير له في التفاسير ،واستنباط الأحكام

 .وهو عمدة لأكثر المفسري  ، «يصنف أحد مثله

هو بفسير بالمأثور يذكر فيه و، (هـ611ت) «بفسير أبي الليث السمرقندي».ب

 .م  أقوال الصحاب  والتابعين غير أنه لا يذكر الأسانيد كثيراً 
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  ،(هـ477ت)، لال الدي  السيوطيلج ؛«الدر المنثور في التفسير بالمأثور».ج

 .وهو التفسير المسند إلى رسول الله  ،لخصه م  كتب برجمان القرآن

 وهو ،(هـ119ت)عماد الدي  إسماعيل القرشي الدمشقي ؛ ل«بفسير اب  كثير».د

 .والتابعين م  أصح التفاسير بالمأثور نقل فيه ع  النبي وكبار الصحاب 

وهو كتاب ، (هـ173ت) لحسين ب  مسعود البغويل« معالم التنزيل».هـ

 .(7)متوسط نقل فيه ع  مفسري الصحاب  والتابعين، وم  بعدهم

قال ، (هـ913ت)لبقي ب  مخلد ب  يزيد الأندلس القرطبي، « التفسير الكبير».و

 «ير اب  جرير ولا غيرهأقطع أنه لم يؤلف في الإسلام مثل بفسيره لا بفس» :اب  حزم

اقتصر في بفسيره على  ،(هـ931ت)علي ب  أملد الواحديل «أسباب النزول».ز

وهو م  أعظم  ،وهذا نوع م  التفسير لا مجال للتأويل فيه ،بيان أسباب النزول بالمأثور

 .ما ألف في موضوعه على رغم بوسط حجمه

 نفيس   كتاب   هو، (هـ661ت)، لأبي جعفر النحاس «الناسخ والمنسوخ».ح

وقد استوعب ما قيل  ،وذكر أقوال العلماء في ذلك مسندةً  ،ث فيه مؤلفه ع  الناسختحدَّ 

بل سبيله  ،وهذا نوع لا مجال للرأي فيه أيضاً  ،في النسخ ولو لم يك  عنده صحيحا

الوحيدة هي الرواي  وهو معدود هنا م  التفسير بالمأثور على ضرب التوسع كما لا 

 .يخفى

 :بالدراية، ويسمى التفسير بالربي وتفسير :الثاني

فالمبرز في العلوم  ،في بفسيره على الف  الذي برع فيه كل بارع في ف  يقتصر غالباً ف

العقلي  كالفخر الرازي أغرم باستعراض أقوال الحكماء والفلاسف  وشبممم والرد 

فروع الفقمي  والرد والمبرز في الفقه كالقرطبي أولع بتقرير الأدل  لل ،عليما في بفسيره
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والمبرز في النحو كالزجاج والواحدي في البسيط وأبي حيان في البحر  ،على المخالفين

 .يهتم أعظم الاهتمام بالإعراب ووجوهه ونقل قواعد النحو وفرعما

أي مستنداً إلى ما يجب : والمراد بالرأي هنا الاجتماد، فإن كان الاجتماد موفقاً 

، وإلا فمذموم، والأمور الاستناد إليه، بعيداً ع   الجمال  والضلال ، فالتفسيُر به محمود 

 : التي يجب استناد الرأي إليما في التفسير أربع 

 .وضوعالنقل ع  رسول الله مع التحرز ع  الضعيف والم.7

 .الأخذ بقول الصحابي .9

 الأخذ بمطلق اللغ  مع الاحتراز ع  صرف الآيات إلا ما لا يدل  عليه الكثير.6

 .م  كلام العرب

الأخذ بما يقتضيه الكلام، ويدل عليه قانون الشرع، وهذا النوع هو الذي دعا .9

، فمن  فسرَّ (7)«اللمم فقمه في الدي  وعلمه التأويل»: في قوله لاب  عباس  به النبي 

القرآن برأيه أي باجتماده ملتزماً الوقوف عند هذه المآخذ، معتمداً عليما فيما يرى م  

اني كتاب الله، كان بفسيره سائغاً جائزاً محموداً، ومن  حاد ع  هذه الأصول، وفسرَّ مع

القرآن غير معتمد عليما كان بفسيره ساقطاً مرذولاً خليقاً بأن يُسمى التَّفسير غير 

 .الجائز أو المذموم

 فالتفسير بالرأي الجائز يجب أن يلاحظ فيه الاعتماد على ما نقل ع  الرسول 

مما ينير السبيل للمفسر برأيه، وأن يكون صاحبه عارفاً بقوانين اللغ   به وأصحا

خبيراً بأساليبما، وأن يكون بصيراً بقانون الشريع  حتى ينزل كلام الله على المعروف م  

 .بشريعه

  أهمما التمجم على ببيين لبعد عنما في التفسير بالرأي، فمأما الأمور التي يجب ا

على  ه على جمال  بقوانين اللغ  أو الشريع  أو ملل كلام الله مراد الله م  كلام
                                                 

 .167: 71، وصحيح اب  حبان97: 7في صحيح البخاري( 7)



 في اختصار الظمآنإرواء  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   711

 

المذاهب الفاسدة أو الخوض فيما استأثر الله بعلمه أو القطع بأن مراد الله كذا م  غير 

 .دليل أو السير مع الهوى

 :لعلوم التي يحتاجها المفسروا

وعلم  م الفقه،، وعلوعلم أصول الفقه ،وعلوم البلاغ  ،والصرف ،والنحو ،هي اللغ 

والناسـخ  ،والقصـص ،ومعرف  أسـباب النـزول، «التصوف»وعلم التزكي   ،التوحيد

وهو علم يورثه الله بعالى  :وعلم الموهب  ،والأحاديث المبين  للمجمل والمبمم ،والمنسوخ

قال  ،لم  عمل بما علم ولا يناله م  في قلبه بدع  أو كبر أو حب دنيا أو ميل إلى المعاصي

وهـذه ،[793:الأعـراف](  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ) :بعالى

 .ما هي لتحقيق أعلى مرابب التفسيرما إن  العلوم كل  

والتي يفممما الإنسان  ،ا المعاني العام  التي يستشعر منما المرء عظم  مولاهأم  

وهو المأمور  ،بين عام  الناس فمي قدر يكاد يكون مشتركاً  ،عند إطلاق اللفظ الكريم

 .وذلك أدنى مرابب التفسير ،لأنه سبحانه سمله ويسره ؛لتذكربه للتدبر وا

 :واستدل على جواز التفسير بالربي بأدلة عديدة منها

ــول.7 ــالى يق ــد](  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ) :أن الله بع  :محم

ــول  ،[99  [94:ص](  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)ويق

ـــــــــول (  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ) :ويق

عـلى بـدبر القـرآن والاعتبـار بآيابـه  الله بعالى حث   أن   :وجه الاستدلال ،[16:النساء]

واللـب  ،على أن أولي الألباب بما لهم م  العقل السـليم وهذا يدل   ،والابعاظ بمواعظه

إذا التدبر والابعاظ فرع الفمم والتفقه  ،عليمم أن يتأولوا ما لم يستأثر الله بعلمه ،الصافي
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أي يسـتخرجه أولـو  : أن في القرآن مـا يسـتنبطهوالآي  الكريم  بدل على ،في كتاب الله

 .الألباب والفمم الثاقب

اللمم فقمه في الدي  وعلمه »: قال في دعائه لاب  عباس  الرسول  أن   .9

ماع والنقل للفظ التنزيل لما كان هناك فائدة على السَّ  فلو كان التأويل مقصوراً  ،«التأويل

 .وإذن فمو التفسير بالاجتماد والرأي ،نقلفدل على أن التأويل خلاف ال ،لتخصيصه

 ،واللازم باطل ،لو كان التفسير بالرأي غير جائز لتعطل كثير م  الأحكام.6

وإن أخطأ ما دام  والمجتمد مأجور   ،آي  لم يذكر بفسير كل   بي النَّ  أن   :ووجه الملازم 

غرضه الوصول  وكان ،ولم يهمل الوسائل الواجب  في الاجتماد ،أنه قد استفرغ وسعه

 .وابوالص   إلى الحق  

 :منهج المفسرين بالربيو

 ،لأنها شارح  للقرآن ؛فإن لم يجده طلبه م  السن  ،أن يطلب المعنى م  القرآن.7

فإنهم أدرى بالتنزيل وظروفه وأسباب ، فإن أعياه الطلب رجع إلى قول الصحاب  

 .خير ما فسربه بالواردنزوله شاهدوه حين نزل فوق ما امتازوا به م  علم وعمل و

إن لم يظفر بالمعنى في الكتاب والسن  ومأثورات الصحاب  وجب عليه أن .9

 :ما يأتي يجتمد وسعه متبعاً 

البدء بما يتعلق بالألفاظ المفردة م  اللغ  والصرف والاشتقاق ملاحظا المعاني .أ

 .التي كانت مستعمل  زم  نزول القرآن الكريم

 التراكيب م  جم  الإعراب والبلاغ  على أن إرداف ذلك بالكلام على.ب

 .يتذوق ذلك بحاسته البياني 

، إلا إذا بحيث لا يصار إلى المجاز ،بقديم المعنى الحقيقي على المجازي.ح

 .بعذرت الحقيق 
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 ،في بيان المعنى المراد كبيراً  فإن لسبب النزول مدخلاً  ،ملاحظ  سبب النزول .د

 .النزول كما سبق تحقيقه في مبحث أسباب

لواحدة وبين الآيات مراعاة التناسب بين السابق واللاحق بين فقرات الآي  ا.هـ

 .بعضما وبعض

مطابق  التفسير للمفسر م  غير نقص ولا  ،مراعاة المقصود م  سياق الكلام.و

 .زيادة

مطابق  التفسير لما هو معروف م  علوم الكون وسن  الاجتماع وباريخ البشر  .ز

 مطابق  التفسير لما كان عليه النبي العرب الخاص أيام نزول القرآن، ويخ العام وبار

واله وأفعاله لأنه هو الشارح المعصوم للقرآن بسنته الجامع  لأق ؛في هديه وسيربه

 .وشمائله وبقريرابه

ختام الأمر ببيان المعنى والأحكام المستنبط  منه في حدود قوانين اللغ  .ح

 .والشريع  والعلوم الكوني 

 .عاي  قانون الترجيح عند الاحتمالر.ط

 :كيفية الترجيح بين المأثور والربيو

معناه  ،ينبغي أن يعلم أن التعارض بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي المحمود

م  المتنافيين وقف  كأن كلاً  ،أحدهما على إثبات والآخر على نفي التنافي بينمما بأن يدل  

  .خر م  السير فيهفي عرض الطريق فمنع الآ

وأما إذا لم يك  هناك بناف فلا بعارض وإن بغايرا كتفسيرهم الصراط المستقيم 

فمذه المعاني غير متنافي  وإن  ،بالقرآن أو بالسن  أو بطريق العبودي  أو طاع  الله ورسوله

 .بغايرت
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إذا بقرر هذا فإن التفسير بالمأثور الثابت بالنص القطعي لا يمك  أن يعارض 

أي مستند إلى دليل قطعي م  عقل أو  :لأن الرأي إما ظني وإما قطعي ؛التفسير بالرأيب

ليرجع إلى الرأي  ؛بل يؤول المأثور ،فلا بعارض بين قطعيين فإن كان قطعياً  ،نقل

ك  بأويله ملل اللفظ موإن لم ي ،بين الدليلين المستند إلى القطعي إن أمك  بأويله جمعاً 

 .للأرجح على المرجوح بقديماً  ،الرأي والاجتماد الكريم على ما يقتضيه

بأن خلا م  الدليل القاطع واستند إلى الأمارات والقرائ   ا إذا كان الرأي ظنياً أم  

م على الرأي الظني ضرورة أن اليقين أقوى م  قدَّ فإن المأثور القطعي يُ  ،الظاهرة فقط

 .هذا كله فيما إذا كان المأثور قطعياً ، الظ 

ثم  ،أو لكونه خبر آحاد كان المأثور غير قطعي في دلالته لكونه ليس نصاً أما إذا 

إما أن يكون ما حصل فيه التعارض مما لا مجال  ،أي فلا يخلو الحالعارضه التفسير بالر  

وإن كان للرأي فيه ، ولا يقبل الرأي ،فالمعول عليه المأثور فقط وحينئذ   ،للرأي فيه

أو ع   وإن لم يك  قدم المأثور ع  النبي  ،عمتفإن أمك  الجمع فبما ون ،مجال

ن يتكلموا في القرآن بمجرد الهوى ألأنهم شاهدوا الوحي وبعيد عليمم ؛ الصحاب  

  .والشموة

م التفسير بالرأي دِّ ع  أهل الكتاب قُ  أما المأثورع  التابعين فإذا كان منقولاً 

 ،مع ملل النظم الكريم عليه أيده الس  نقل عنمم رجعنا به إلى السمع فماوأما إذا لم يُ  ،عليه

فإننا لا نقطع بأن أحدهما هو  ،فإن لم يترجح أحدهما بسمع ولا بغيره م  المرجحات

 .بل ننزل اللفظ الكريم منزل  المجمل قبل بفصيله والمشتبه أو المبمم قبل بيانه ،المراد

 :كتب التفسير بالربيومن 

المحلي وجلال الدي  عبد الرمل   لال الدي  محمد؛ لج«بفسير الجلالين».أ

، وهو م  أعظم التفاسير انتشاراً ونفعاً، وإن كان م  أصغرها شرحاً وحجمًا، السيوطي

 .بداولته طبقات مختلف  م  أهل العلم وغيرهم عليما حاشي  الصاوي وحاشي  الجمل
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ناصر الدي  ب  سعيد البيضاوي، وهو ؛ ل«أنوار التنزيل وأسرار التأويل».ب

جليل، دقيق جمع بين التفسير والتأويل على قانون اللغ  العربي ، وقرر الأدل  على  كتاب

أصول أهل السن ، وقد التزم أن يختم كل سورة بما يروى في فضلما م  الأحاديث غير 

أنه لم يتحر  فيما الصحيح وأحس  حواشيه المتداول ، حاشي  الشماب الخفاجي، وإن 

وحاشي   ،وحاشي  الروشني ،حاشي  سعدي أفندي: كان له حواش أخرى كثيرة منما

 .وحاشي  الشيرواني ،الششتري

لفخر الدي  محمد ب  عمر الرازي، استبسل فيه في الدفاع « مفابيح الغيب».ج

ع  عقيدة أهل السن ، وش  حربا شعواء في كل مناسب  على أهل الزيغ والانحراف في 

دلته في مباحث الإلهيات على نمط العقيدة، وسلك مسلك الحكماء الإلهيين فصاغ أ

استدلالاتهم العقلي ، ولك  مع تهذيبما بما يوافق أصول أهل السن ، وكذلك بعرض 

لشبممم بالنقض والتفنيد في كثير م  المواضع، كما أنه سلك طريق  الطبيعيين في 

الكونيات فتكلم في الأفلاك والأبراج وفي السماء والأرض وفي الحيوان والنبات وفي 

 . أجزاء الإنسان وغير ذلك مما جر إليه الاستدلال على وجود الله 

السعود محمد ب  محمد ب   ؛ لأبي«إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم».د

العمادي الحنفي، وهو بفسير رائع ممتاز، يستمويك حس  بعبيره، ويروقك مصطفى 

لاغ  القرآن، والعناي  بهذه الناحي  سلام  بفكيره، ويروعك ما أخذ نفسه به م  تجلي  ب

الممم  في بيان إعجازه مع سلام  في الذوق، وبوفيق في التطبيق، ومحافظ  على عقائد 

 .أهل السن  وبعد ع  الحشو والتطويل

، نظام الدي  الحس  محمد النيسابوري؛ ل«غرائب القرآن ورغائب الفرقان».هـ

لى تحقيق مع قصد ، وخلو م  الحشو، وقد ويمتاز بسمول  عباربه، وبتحقيق ما يحتاج إ

عني بأمري  يلتزممما الكلام على القراءات والأوقف في أول كل  مرحل  م  مراحل 

التفسير، والكلام على التأويل الإشاري في آخر كل  مرحل  م  بلك المراحل، وهو 

 .مختصر لتفسير الفخر الرازي مع تهذيب كبير
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حمد الشربيني لم«  معرف  كلام ربنا الخبيرالسراج المنير في الإعان  على».و

بقرير الأدل  وبوجيمما، والكلام على  :بثلاث  أشياء ى، وهو كتاب عظيم يعنالخطيب

 .المناسبات بين السور والآيات، وسرد كثير م  القصص والروايات

الحنفي،  البركات عبد الله النسفي ؛ لأبي«مدارك التنزيل وحقائق التأويل».ز

وهو كتاب جليل متداول، مشمور سمل ودقيق، وسط في التأويلات،  ،(ـه117ت)

جامع لوجوه الإعراب والقراءات، متضم  لدقائق علم البديع والإشارات، مرشح 

لأقاويل أهل السن  والجماع ، خال م  أباطيل أهل البدع والضلال  ليس بالطويل 

 .الممل، ولا بالقصير المخل

، مشمور يعنى بالمأثور علي ب  محمد البغداديعلاء الدي  ل« بفسير الخازن».ح

بيد أنه لا يذكر السند، وله ولوع بالتوسع في الروايات والقصص، وم  مزاياه أن يتبع 

 .القص  ببيان ما فيما م  باطل حتى لا ينخدع بها غر  ولا يُفت  جاهل

 (هـ161ت)مخشري الحنفي المعتزلي، ؛ لجار الله محمود ب  عمر الز«الكشاف».ط

وهو م  خير الكتب التي يرجع إليما في التفسير م  ناحي  البلاغ ، رغم نزعته 

الاعتزالي ، وأغلب التفاسير م  بعده أخذت منه، واعتمدت عليه، ويمتاز بخلوه م  

الحشو والتطويل وسلامته م  القصص والإسرائيليات واعتماده في بيان المعاني على لغ  

المعاني والبيان والنكات البلاغي  تحقيقاً لوجوه  وأساليبمم وعنايته بعلمي ،العرب

الإعجاز، وعليه حواش كثيرة منما حاشي  اب  كمال باشا زادة، وحاشي  علاء الدي  

 .المعروف بالبملوان، وحاشي  الشيخ حيدر، وحاشي  الرهاوي

 :ويسمى التفسير الإشاري ،تفسير بالإشارة: الثالث

احي  الترغيب والترهيب والزهد والإشاريون وأرباب التصوف تهممم ن

والقناع  والرضا، فيفسرون القرآن بما يوافق مشاربهم وأذواقمم وعلى الإجمال نرى كل  

نابغ  في ف   أو داعي  إلى مذهب أو فكرة يجتمد في بفسير الآيات بما يوافق فنه ويلائم 

 .أجله القرآن مشربه ويناصر مذهبه، ولو كان بعيداً كل البعد ع  المقصد الذي نزل م 
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هو بأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفي  بظمر لأرباب : التفسير الإشاريو

وقد اختلف العلماء ، ويمك  الجمع بينما وبين الظاهر والمراد أيضاً  ،السلوك والتصوف

 .  منعهومنمم من  ،  أجازهفي التفسير المذكور فمنمم من 

النصوص على  حققين م  أن  وأما ما يذهب إليه بعض الم»: قال التفتازاني

ومع ذلك ففيما إشارات خفي  إلى دقائق بنكشف لأرباب السلوك يمك   ،ظواهرها

  «فمو م  كمال الإيمان ومحض العرفان ،التوفيق بينما وبين الظواهر المرادة

وبين بفسير  ،وم  هنا يعلم الفرق بين بفسير الصوفي  المسمى بالتفسير الإشاري

ويقولون لا بد  ،فالصوفي  لا يمنعون إرادة الظاهر بل يحضون عليه ،الباطني  الملاحدة

 :وأما الباطني  فإنهم يقولون،   ادعى فمم أسرار القرآن ولم يحكم الظاهرإذ من  ؛منه أولاً 

 .وقصدهم نفي الشريع  ،وإنما المراد الباط  ،إن الظاهر غير مراد أصلاً 

ن بفسير هذه الطائف  لكلام الله اعلم أ: ع  اب  عطاء الله» :(7)السيوطيونقل 

ولك  ظاهر الآي  مفموم  ،وكلام رسوله بالمعاني الغريب  ليس إحال  للظاهر ع  ظاهره

فمم عند الآي  بُ  ،ولهم أفمام باطن  ،ت عليه في عرف اللسانما جاءت الآي  له ودل   ،منه

ك فلا يصدن   ،(9)«لكل آي  ظمر وبط » :وقد جاء في الحديث ،والحديث لم  فتح الله قلبه

ع  بلقي هذه المعاني منمم أن يقول لك ذو جدل ومعارض  هذا إحال  لكلام الله وكلام 

لا معنى للآي  إلا هذا وهم  :وإنما يكون إحال  لو قالوا ،فليس ذلك بإحال  ، رسوله

بها موضوعاتها ويفممون ع   بل يقررون الظواهر على ظواهرها مراداً  ،يقولون ذلك

 .«مممالله ما أله

 

                                                 

 .991: 9في الابقان في علوم القرآن( 7)

في « أنزل القرآن على سبع  أحرف، لكل آي  منما ظمر وبط »:  ، قال فع  اب  مسعود ( 9)

 .961: 7، والمعجم الأوسط11: 1، وشرح مشكل الآثار913: 7صحيح اب  حبان
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 :شروط قبول التفسير الإشاريو

  .ما يظمر م  معنى النظم الكريمألا يتنافى مع .7

 .ألا يدعى أنه المراد وحده دون الظاهر.9

ہ ہ ہ ) :كتفسير بعضمم قوله بعالى :سخيفاً  بعيداً  ألا يكون بأويلاً .6

 .وكلم  المحسنين مفعوله ،بجعل كلم  لمع ماضياً  [34:العنكبوت](  ہ ھ

 .ألا يكون له معارض شرعي أو عقلي. 9

 .أن يكون له شاهد شرعي يؤيده.1

 :التفسير الإشاريومن كتب 

وبقي أن نذكر أنه بعد أن يوفي  ،فقد بقدم الكلام عليه ،«بفسير النيسابوري».أ

ثم  ،الكلام على ظاهر معنى الآي  أو الآيات يقول قال أهل الإشارة أو يقول التأويل

مثال ذلك أنه قال بعد  ،ي لتلك الآي  أو الآيات تحت هذا العنوانيسوق المعنى الإشار

(  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ) :التفسير الظاهر لقوله بعالى

فإن في  ،التأويل ذبح البقرة إشارة إلى ذبح النفس البميمي » :الآيات قال[31:البقرة]

، اقتلوني يا اموبوا قبل أن تموبو ،وهو الجماد الأكبر ،ذبحما حياة القلب الروحاني

 .« ...ومماتي في حياتي... تي في مماتيوحيا، إن في قتلي حياتي... ثقاتي

مفتي  الحنفي، شماب الدي  السيد محمد الألوسي البغداديل «روح المعاني».ب

التفاسير وأوسعما وأجمعما نظم فيه روايات  وهذا التفسير م  أجلِّ  ،(هـ7911ت)

العبارة وما يفمم  وألف فيه بين ما يفمم بطريق ،السلف بجانب آراء الخلف المقبول 

 .بطريق الإشارة

ھ ھ ھ ھ ے ) : قوله بعالىومما قاله في التفسير الإشاري بعد أن فسرَّ 

وم  مقام » :قال،[11:البقرة](  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ
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القلب ل  نؤم  الإيمان الحقيقي  [11:البقرة] (ھ ھ ھ)الإشارة في الآيات 

الموت الذي  [11:البقرة]( ڭ ڭ ) ،ام المشاهدة والعيانحتى نصل إلى مق

هو الفناء في التجلي الذاتي وأنتم براقبون أو بشاهدون ثم بعثناكم بالحياة الحقيق  والبقاء 

 .«...بعد الفناء لكي بشكروا نعم  التوحيد والوصول بالسلوك في الله 

وبفسيره لم ، (هـ616ت)سمل ب  عبد الله التستري ل ؛«بفسير التستري».ج

وقد سلك في مسلك الصوفي  مع موافقته  ،وإن استوعب السور ،يستوعب كل الآيات

، الباء بهاء الله » :منه إذ يقول في بفسير البسمل  وإليك نموذجاً  ،لأهل الظاهر

والله هو الاسم الأعظم الذي حوى الأسماء ، والميم مجد الله ، والسين سناء الله 

 ،وسر م  سر إلى سر ،واللام منه حرف مكنى غيب إلى غيبوبين الألف  ،كلما

الآخذ م   ،وحقيق  م  حقيق  إلى حقيق  لا ينال فممه إلا الطاهر م  الأدناس

 .«الحلال

 ،حيي الدي  ب  عربي الصوفي الفقيه المحدثلم «بفسير اب  عربي».د

(  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ) :وم  بفسيره الإشاري لقول الله بعالى، (هـ361ت)

وذبحما قمع  ،هي النفس الحيواني  ةإن الله يأمركم أن بذبحوا بقر» :، قال[31:بقرةال]

 .«ومنبعما م  الأفعال الخاص  بها بشفرة سكين الرياض  ،هواها الذي هو حياتها

، (هـ931ت)لعبد الكريم ب  هوازن القشيري، « لطائف الإشارات» .هـ

آن الكريم، وأن صاحبه سار على خط  ويمتاز هذا التفسير بأنه بفسير إشاري كامل للقر

واضح  بينما في مطلع كتابه، وهي خط  بتمشى مع شروط التفسير الإشاري، وأحياناً 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ): قال في قوله . كثيرة مع التفسير الظاهري نفسه

الإسلام هو الإخلاص، وهو الاستسلام، وحقيقته »، [767:البقرة](  ۀ ۀ

: شري  بالكلي  م  منازعات الاختيار ومعارضات النفس، قالن الخروج ع  أحوال الب

قابلت الأمر بالسمع والطاع ، واعتنقت : [767:البقرة](  ۀ ڻ ڻ ۀ )

الحكم على حسب الاستطاع ، ولم يدخر شيئاً م  ماله وبدنه وولده، وحين أمر بذبح 
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له في الحالين  الولد قصد الذبح، وحين قال له خله م  الأسر عمل ما أمر به، فلم يك 

 . (7)«اختيار ولا بدبير

تب م  ولا تحسب  أن ما كُ  ،بما كتب م  بفاسير القرآن ناطأح نالا تحسب  أنو

 ،جميع التفاسير قد أحاط بكل ما أودعه الله القرآن م  أحكام وحكم ومعارف وأسرار

لتفسيري  ثم إن ما حوبه بلك الموسوعات ا ،بل إن ما ذكرناه هنا م  التفسير قل م  كثر

 .على كثرتها لم بأخذ م  القرآن إلا كما يأخذ المخيط إذا أدخل البحر

ويروقني ما قاله بعض الأعلام حين سئل ما خير بفسير للقرآن فأجاب الدهر 

يعني أن العلوم والمعارف والأفكار والحوادث والتجارب التي تجد في الزم  عوامل 

ذه الأزمان الطويل  بكشف ع  بعض وكل حقب  م  سلسل  ه ،ممم  في شرح القرآن

 .مخبوءات أسراره التي لم بك  معروف  م  قبل

فإنها لا بزال على كثرة ما  ،فماك دور الكتب ومكتبات العالم وإن كنت في شك  

ضاع واندثر زاخرة بأمواج كالجبال م  التفاسير مما لا يمك  أن يحيط به إلا العليم 

ك لتجد فيما وإن   ،ع  استقراء مسمياتها ما فضلاً وإنه ليعييك استقصاء أسمائ ،الخبير

 .مما فتح الله على العلماء في بيان كتابه وشؤوناً  وألواناً  فنوناً 

وبفاسير  ،ومنما بفاسير ظواهر العبارة ،وبفاسير بالرأي ،منما بفاسير بالمأثور 

وأخرى يغلب عليما  ،ومنما بفاسير يغلب عليما صنع  الكلام ،غوامض الإشارة

ورابع  يغلب عليما بفاريع  ،وثالث  يغلب عليما النحو والإعراب ،ع  البلاغ صن

ومنما بفاسير كل القرآن  ،وخامس  يغلب عليما علوم الكون إلى غير ذلك ،الأحكام

 .وبفاسير جزء منه أو سورة أو آي 

 

*         *         * 
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 المبحث الثالث عشر

 في ترجمة القرآن وحكمها تفصيلا

 :تمهيد

 .نقل الكلام م  لغ  إلى أخرى: لغ لترجم  ا

 :آن في النقاط الآتيةرونعرض ما يتعلق بترجمة الق

 :الترجمةبنواع : بولا * 

فمي  ،هي التي براعى فيما محاكاة الأصل في نظمه وبربيبه :الترجمة احارفية.7

 .سمي هذه الترجم  لفظي وبعض الناس يُ  ،بشبه وضع المرادف مكان مرادفه

هي التي لا براعى فيما بلك المحاكاة أي محاكاة الأصل في  :ة التفسيريةالترجم.1

 .بل الممم فيما حس  بصوير المعاني والأغراض كامل  ،نظمه وبربيبه

للترجم  بنوعيما على فرض إمكانها في آي  م  الكتاب الكريم قال  ولنضرب مثالاً 

ك إذا فإن ،[94:الإسراء](  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ) :الله بعالى

على النمي ع  ربط اليد في  أردت برجمتما برجم  حرفي  أبيت بكلام م  لغ  الترجم  يدل  

نمي أولا بأن بأتي بأداة ال ،وع  مدها غاي  المد مع رعاي  بربيب الأصل ونظامه ،العنق

ولك  هذا التعبير الجديد قد يخرج في أسلوب غير معروف ولا يليما الفعل المنمي عنه، 

بل قد  ،بفميم المترجم لهم ما يرمي إليه الأصل م  النمي ع  التقتير والتبذيرمألوف في 

  .يستنكر المترجم لهم هذا الوضع



 في اختصار الظمآنإرواء  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   761

 

فإنك بعد أن بفمم المراد  ،أما إذا أردت برجم  هذا النظم الكريم برجم  بفسيري 

تأتي ف ،وهو النمي ع  التقتير والتبذير في أبشع صورة منفرة منما بعمد إلى هذه الترجم 

منما بعبارة بدل على هذا النمي المراد في أسلوب يترك في نفس المترجم لهم أكبر الأثر في 

 .ولا عليك م  عدم رعاي  الأصل في نظمه وبربيبه اللفظي ،استبشاع التقتير والتبذير

، ولا فرق بين الحرفي  والتفسيري  وهذا النوعان يمنعان في الترجم  للقرآن لما يأتي

 .مراعاة بربيب الأصل ونظامه في الأولى دون الثاني إلا شكلي ب

فلما كانت  ير معاني القرآن إلى لغات أخرى،هي بفس :الترجمة لتفسير القرآن. 6

 .في الحقيق  بفسيراً للقرآن، فكما يفسر باللغ  العربي ، يمك  بفسيره بلغ  آخرى

 :لا بد لتحقيق معنى الترجم  م  أمور أربع و

 .لأوضاع اللغتين لغ  الأصل ولغ  الترجم معرف  المترجم .7

 .معرفته لأساليبمما وخصائصمما .9

 .وفاء الترجم  بجميع معاني الأصل ومقاصده على وجه مطمئ .6

بحيث يمك  أن يستغني بها  ،أن بكون صيغ  الترجم  مستقل  ع  الأصل .9

 .عنه

 :لقرآناتفسير لترجمة الفوائد : ثانياا * 

القرآن ومحاسنه لم  لم يستطع أن يراها بمنظار اللغ   رفع النقاب ع  جمال.7

 ليزدادوا إيماناً  ؛العربي  م  المسلمين الأعاجم وبيسير فممه عليمم بهذا النوع م  الترجم 

ويغترفوا م   ،فيمتدوا بهديه ،يهم بقديرهم للقرآن ويشتد شوقمم إلويعظ ،مع إيمانهم

 ،وقوة في الدلائل وسمو في التعاليم ،دويستمتعوا بما حواه م  نبل في المقاص ،بحره

ودفع قوى إلى مكارم  ،وطمر ورشد في العبادات ،ووضوح وعمق في العقائد

 .الأخلاق
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 وألصقوها بالقرآن وبفسيره كذباً  ،دفع الشبمات التي لفقما أعداء الإسلام.9

ثم ضللوا بها هؤلاء المسلمين الذي  لا يحذقون اللسان العربي في شكل  ،وافتراء

برجمات مزعوم  للقرآن أو مؤلفات علمي  وباريخي  للطلاب أو دوائر معارف للقراء 

 .أو دروس ومحاضرات للجممور أو صحف ومجلات للعام  والخاص 

في  بنوير غير المسلمين م  الأجانب في حقائق الإسلام وبعاليمه خصوصاً .6

أوقدها أهل الملل وبين نيران هذه الحروب التي  ،هذا العصر القائم على الدعايات

وخفت صوت  ،حتى ضل الحق أو كاد يضل في سواد الباطل ،والنحل الأخرى

  .الإسلام أو كاد يخفت بين ضجيج غيره م  المذاهب المتطرف  والأديان المنحرف 

إزال  الحواجز والعواثير التي أقامما الخبثاء الماكرون للحيلول  بين الإسلام .9

وهذه الحواجز والعواثير بربكز في الغالب على  ،ي وعشاق الحق م  الأمم الأجنب

ما ينسبون  وكثيراً  ،وبارة أخرى على نبي الإسلام ،أكاذيب افتروها بارة على الإسلام

ثم يدسونها فيما  ،وسيربه وإلى باريخ الرسول  ،هذه الأكاذيب إلى القرآن وبفاسيره

 .سائل الأخرىوفيما يقرأ الناس ويسمعون بالو ،يزعمونه برجمات للقرآن

فإن هذه الترجم  جمعت بين  ،براءة ذمتنا م  واجب ببليغ القرآن بلفظه ومعناه.1

وبين معاني القرآن على ما فممه المفسر وشرحه  ،النص الكريم بلفظه ورسمه العربيين

  .باللغ  الأجنبي 

 :والتفسيرية حرمة الترجمة احارفية: ثالثاا * 

أن يكون هداي  للثقلين، وأن : رئيسي  ثلاث لما كانت مقاصد القرآن الكريم ال

، وهذا لا يتحقق بالترجم  الحرفي ، به، وأن يتعبد الله خلقه بتلاويقوم آي  لتأييد النبي 

رفي م  قبيل المستحيل العادي لا نتردد أن نقرر أن برجم  القرآن بهذا المعنى الح بقررفقد 

 :وذلك م  وجوه ،حرمه الله أنها م  قبيل المستحيل الشرعي أي المحظور الذي

 ،أو أمثال للقرآن مثل  وجود  لإمكان  عمل  ادعاء  فيما  الترجم   هذه  محاول  .7
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پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ) :لقوله سبحانهوذلك بكذيب شنيع؛  

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 .[71:يونس](  ڃ ڃ ڃ چ چ چ

نصرافمم ع  كتاب ربهم مكتفين أن محاول  هذه الترجم  بشجع الناس على ا.9

فسيذهب عنما  ،وإذا امتد الزمان بهذه الترجمات ،ببدل أو أبدال يزعمونها برجمات له

 ،ويقولون هذا قرآن بالانجليزي  ،عليما ويبقى اسم القرآن وحده علماً  ،اسم الترجم 

 .وذاك قرآن بالفرنسي 

أننا لو جوزنا هذه الترجم  ووصل الأمر إلى حد أن يستغني الناس ع  القرآن .6

 ،كما ضاع الأصل العبري للتوراة والإنجيل ،بترجمانه لتعرض الأصل العربي للضياع

 وبغييراً  وضياع الأصل العربي نكب  كبرى بغري النفوس على التلاعب بدي  الله ببديلاً 

والمميم  على هذه الترجمات قد زال لا  ،نطفأا قد شاهد الحق قد ضاع ونور الله ما دام

 . قدر الله

 ،أننا إذا فتحنا باب هذه الترجمات الضال  بزاحم الناس عليما بالمناكب.9

 ،وعملت كل أم  وكل طائف  على أن بترجم القرآن في زعمما بلغتما الرسمي  والعامي 

فينشأ ع   ،مختلف  فيما بينما وهي بلا شك ،ونجم ع  ذلك برجمات كثيرات لا عداد لها

ذلك الاختلاف في الترجمات خلاف حتمي بين المسلمين أشبه باختلاف اليمود 

 .وهذا الخلاف يصدع بناء المسلمين ويفرق شملمم ،والنصارى في التوراة والإنجيل

أن قيام هذه الترجمات الآثم  يذهب بمقوم كبير م  مقومات وجود المسلمين .1

أنهم سيقنعون غدا بهذه الترجمات،  عزيزة الجناب قوي  السناد ذلك كأم  ،الاجتماعي

وأنت بعلم  ،ومتى قنعوا بها فسيستغنون لا محال  ع  لغ  الأصل وعلومما وآدابها

التاريخ يشمد أنها رباط م  أقوى الروابط فيما بينما وكان لهذا الرباط أثره الفعال 
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ويدرسون م   ،نوا يقرؤون القرآن نفسهالعظيم في بدعيم وحدة الأم  وبنائما حين كا

 .إلى حس  أدائه وفممه أجله علوم لغته العربي  وآدابها بذرعاً 

برجم  القرآن بهذا و ،أجمعت على عدم جواز رواي  القرآن بالمعنى الأم ن  أن  .3

فكلتاهما صيغ  مستقل  وافي  بجميع معاني الأصل  ،رفي بساوي روايته بالمعنىالمعنى الح

 ،فالرواي  بالمعنى لغتما لغ  الأصل ،لا فرق بينمما إلا في القشرة اللفظي  ،ومقاصده

وعلى هذا يقال إذا كانت رواي  القرآن بالمعنى في  ،وهذه الترجم  لغتما غير لغ  الأصل

بل  ،على هذا المجمع عليه فمذه الترجم  ممنوع  كذلك قياساً  ،كلام عربي ممنوع  إجماعاً 

 .ف بين لغتما ولغ  الأصلهي أحرى بالمنع للاختلا

بواضعوا على أن الأعلام لا يمك  ـ مسلمين وغير مسلمين ـ  أن الناس جميعاً .1

أم  ،أم لأفراد م  الحيوان، نت موضوع  لأشخاص م  بني الإنسانبرجمتما سواء أكا

حتى إذا وقع علم م  هذه الأعلام أثناء برجم  ما  ،لبلاد وأقاليم أم لكتب ومؤلفات

 ،بحصانته العلمي  لا برزؤه الترجم  شيئاً  لا ينال متمتعاً  لا يتغير عزيزاً  و ثابتاً ألفيته ه

وما ذاك إلا لأن واضعي هذه الأعلام قصدوا ألفاظما بذاتها  ولا بنال منه منالاً 

صد قُ  رباني   فكذلك القرآن الكريم علم   ،واختاروها دون سواها للدلال  على مسمياتها

وليؤيد بها  ،ون غيرها وأساليبه دون سواها لتدل على هدايابهالله سبحانه ألفاظه د

في هذا التخصيص والاختيار  وكان سبحانه حكيماً  ،رسوله وليتعبد بتلاوتها عباده

 .لمكان الفضل والامتياز في هذه الأساليب والألفاظ المختارة

تاب  القرآن يمنع ك: وعبر فقماؤنا الحنفي  ع  المنع م  برجم  القرآن بالكتاب ، فقال

يمنعُ م  كتابِ  القرآنِ »: بالفارسي ، وهو كناي  ع  سائر اللغات، قال المرغيناني

بالفارسيَِّ  بالإجماع؛ لأن ه يؤدي إلى الإخلالِ بحفظِ القرآن؛ لأنا أُمرنا بحفظِ النَّظمِ 

 .«والمعنى؛ لأنَّ رب ما يؤدِّي إلى التَّماون

حفِ بالفارسيَِّ  أشدَّ المنع، وإنه يكونُ عامدُهُ يمنعُ م  كتابِ  المص»: وقال الكاكي

 . «زنديقاً 
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 .«لو أرادن أن يكتبن مصحفاً بالفارسيَِّ  يمنع»: وقال النَّسفي  

نْبُلالي ُ منا ع  »: وقال الشر  حكاي ن الإجماعِ على منعِ كتابِ  القرآنِ  «التَّجنيس»قدَّ

فادةِ المنعِ بغيرها بالطَّريق الأولى؛ لأنَّ الغيرن بالفارسيَّ ، وأن ه إن ما نصَّ على الفارسيَّ ؛ لإ

 .(7)«ليس مثلنما في الفصاح 

إن اعتادن القراءةن في الفارسيَّ ، أو أرادن أن يكتبن مصحفاً بها »: (9)وقال اب  الهمام

يمنع، فإن فعلن ذلك آيً  أو آيتنيْن فلا، فإن كتبن القرآنن وبفسيرن كلِّ حرف  وبرجمتهِِ 

 .«جاز

جم  للقرآن، وجواز برجم  التفسير للقرآن؛ لأنه غيره، وهذ ا صريح  في منع التر 

 .ولا يماثله، وأشبه التفسير بالعربي 

لا شك أن الحروف اللابيني  المعروف  خالي  »: وفي فتوى لجن  الأزهر بمنع ذلك

م  عدة حروف بوافق العربي ، فلا بؤدى جميع ما بؤديه الحروف العربي ، فلو كتب 

لفظه،  العربى، لوقع الإخلال والتحريف فيقرآن الكريم بها على طريق  النظم ال

وببعمما بغير المعنى وفساده، وقد قضت نصوص الشريع  بأن يُصان القرآن الكريم م  

اً وخلفاً على أن  كلَّ كل  ما يعرضه للتبديل أو التحريف، وأجمع علماء الإسلام سلف

ف في لفظه أو بغيير فى معناه ممنوع منعاً باباً،  لى تحريف فيإ يالقرآن الكريم يؤد بصر 

 .ومحرم  تحريمًا قاطعاً 

وم  بعدهم إلى يومنا هذا، كتاب  القرآن الكريم بالحروف  وقد التزم الصحاب  

 .(6)«العربي  وم  هذا يتبين أن كتاب  القرآن العظيم بالحروف اللابيني  المعروف  لا تجوز

ركشي  بل يجب قراءبه على ،بالفارسي  وغيرها القرآن  برجم   يجوز   لا»: (9)قال الزَّ
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 .991: 7في فتح القدير( 9)

 .11: 1فتاوى الأزهر: ينظر( 6)

 .713ـ 711: 9في البحر المحيط( 9)
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ولتقصير غيره م  الألس  ع   ،لتقصير الترجم  عنه ؛هيئته التي يتعلق بها الإعجاز 

(  ڻ ۀ ۀ ہ) :قال الله بعالى ،البيان الذي خص به دون سائر الألس 

راءبه بالتفسير وإذا لم تجز ق ،هذا لو لم يك  متحدى بنظمه وأسلوبه ،[741:الشعراء]

 ...العربي المتحدي بنظمه فأحرى ألا تجوز بالترجم  بلسان غيره

التفسير عبارة عما قام في النفس م   لأن   ؛يجوز بفسير الألس  بعضما ببعضو

والترجم  هي إبدال اللفظ  بلفظ  بقوم مقامما في مفموم  ،المعنى للحاج  والضرورة

 ،فكأن الترجم  إحال  فمم السامع على الاعتبار ،المعنى للسامع المعتبر لتلك الألفاظ

 .«وهذا فرق حس  ،والتفسير بعريف السامع بما فمم المترجم

 

*         *         * 
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 المبحث الرابع عشر

 النسخ

 :تمهيد

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ) :ومنه قول الله بعالى ،إزال  الشيء وإعدامه :النسخ لغة

ڱ ڱ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 .[19:الحج](  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

بناسخ المواريث بانتقالها م  قوم إلى  :ومنه ،ه مع بقائه في نفسهء وتحويلُ الشيَّ  نقلُ 

 .قوم

 .رفع احاكم الشرعي بدليل شرعي: واصطلاحاا 

قطع بعلقه بأفعال المكلفين لا رفعه هو فإنه أمر واقع  عي  ومعنى رفع الحكم الشرَّ 

 .والواقع لا يربفع

هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إما على سبيل الطلب أو  عي  الشرَّ  لحكمُ وا

وإما على سبيل كون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو  ،الكف أو التخيير

 .فاسداً 

فيشمل الكتاب  ،أو غير متلو متلواً  هو وحي الله مطلقاً  :والدليل الشرعي 

 .والسن 
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 :سخ بالنقاط الآتيةونعرض ما يتعلق بالن

 :النسخ والبداءة: بولا * 

  :أن يتحقق إلا بأمورمك  النسخ لا يُ إن 

 .أن يكون المنسوخ حكمًا شرعياً .7

 .أن يكون دليل رفع الحكم دليلًا شرعياً .9 

 .أن يكون هذا الدليل الرافع متراخياً ع  دليل الحكم الأول غير متصل به.6

 .ارض حقيقينك الدليلين بعاأن يكون بين ذ.9

 :وبداةً  وبداءً  وبدا له في الأمر بدواً  ،نشأة رأي جديد لم يك موجوداً : والبداءة لغ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ): ومنه قول  ،أي نشأ له فيه رأي

 وقتياً  هو أن يسج  سجناً  ،رأي جديد أي نشأ لهم في يوسف  [61:يوسف](  ڭ

 .(ۓ ۓ ڭ) :بدليل قوله

ما بدا لله بعالى في شيء كما بدا  :إلى جعفر الصادق  اً كذبوشاعت عبارة نسبت 

، وهذا الافتراء كان أول م  حاك شباكما الكذاب الثقفي الذي كان له في إسماعيل

إن الله : ينتحل لنفسه العصم  وعلم الغيب، فإذا ما افتضح أمره وكذبته الأيام، قال

  أن يؤاخذه الناس وينتقموا وعدني ذلك غير أنه بدا له، فإذا أوجس في نفسه خيف  م

 .منه على هذا الكفر الشنيع نسب بلك الكفريات إلى أعلام بيت النبوة، وهم منما براء

والجمل  ،سبق الجمل وحدوث العلم همن ا يلزممستحيل على الله بعالى لموهذا 

لأن النظر الصحيح في هذا العالم دلنا على أن خالقه ومدبره  ؛والحدوث عليه محالان

وما هو كائ   ،بالعلم الواسع المطلق المحيط بكل ما كان وما سيكون وأبداً  ف أزلاً متص

 ،للحوادث ولا محلاً  كما هدانا هذا النظر الصحيح إلى أنه بعالى لا يمك  أن يكون حادثاً 

 .دبره هذا التدبير المعجزيعجز ع  أن يبدع هذا الكون ويُ  وإلا لكان ناقصاً 
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(  گ گ گ ڳ ڳ)، [79:طلاقال](  حج حم خج خح خم سج): قال 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ) ،[71:الحاق ]

[ 14:الأنعام](  ئا ئە ئە ئو)  [99:الحديد](  ۅ ۉ ۉ ې ې ې

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح )

 .[14:الأنعام](  بخ بم بى بي تج تح تخ

اطع  م  عقلي  ونقلي  ضل أقوام سفموا أنفسمم رغم هذه البراهين الس  و

وصموا آذانهم ع  سماع كلام الله  ،فأغمضوا عيونهم ع  النظر في كتاب الكون الناطق

 .م  البداء أو مستلزم للبداء وزعموا أن النسخ ضرب   ،وكلام نبيه الصادق

وشبموا على الناس الأمر لولا ظمور مصلح  لله ونشوء رأي جديد له ما نسخ 

بعالى حين نسخ بعض أحكامه ببعض ما  أحكامه وبدل بعاليمه ونسوا أو بناسوا أن الله

إنما كان سبحانه  ،وما نشأ له رأي جديد كان يفقده م  قبل ،عليه ظمر له أمر كان خافياً 

بل م  قبل أن يخلق الخلق  ،م  قبل أن يشرعمما لعباده يعلم الناسخ والمنسوخ أزلاً 

سوخ منوط الحكم الأول المن إلا أنه جلت حكمته علم أن   ،ويبرأ السماء والأرض

وعلم بجانب هذا أن الناسخ يجيء في هذا  ،بحكم  أو مصلح  بنتمي في وقت معلوم

 .بحكم  وبمصلح  أخرى الميقات المعلوم منوطاً 

تختلف باختلاف الناس وبتجدد بتجدد ظروفمم  والمصالحن  ولا ريب أن الحكمن  

ات كانت وأن الأحكام وحكمما والعباد ومصالحمم والنواسخ والمنسوخ ،وأحوالهم

ما هو سخ إن  في النَّ  والجديدُ  ،ظاهرة لديه لم يخف شيء منما عليه ،كلما معلوم  لله م  قبل

 .التعبير المعروف إظماره بعالى ما علم لعباده لا ظمور ذلك له على حد  

وبغيير في  ،في المعلوم لا في العلم ببديل   سخن النَّ  وجيه أن  هذا الت   وخلاص ُ 

  ق به علم الله القديم المحيط بكلِّ بن وبيان ع  بعض ما سن  ،المخلوق لا في الخالق
 
 ؛شيء

ة الحكم المطلق ع  بأبيدِ أو بأقيت : لذلك عرف النَّسخ في حق  الله  بياناً لانتماء مد 

 .المعلوم عند الله بعالى أنَّه ينتمي في وقتِ كذا
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دُلَّ على خلافِ : ومعناه في حق العباد  .(7)عي  متراخ  حكمِ شرعيي دليل  شرأن ين

هو بيان لانتماء  وهذا بفريق دقيق يحل  أصل الإشكال، فالنسخ في حق  الله 

؛ لأنه أخبرنا ع  بوقف العمل به،  ارع به نقص  ، فلا يلحقه الش  العمل بحكم شرعي 

ا في حقِّ البشر فإننا نرى دليلاً  م، وهذا ما يظمر لنا؛  وأمَّ متأخراً يلغي حكمًا في دليل مُتقدِّ

م  ومتأخرة، لأننا لم نطلع على علم الله  ، فكان مرد  الأمر عندنا لتعارض أدل  متقد 

 .فنجعل المتأخر ناسخاً للمتقدم إن عارضه

 نا بياناً في حق   لكون النسخ ببديلاً  وبقرير ،للبداء ريف دفع ظاهراالتع ففي هذه

 .في حق صاحب الشرع محضاً 

 :الإجماع على تحقق النسخ: ثانياا * 

وعليه إجماع المسلمين م  قبل أن يظمر أبو  ،سمعاً  وواقع   عقلاً  جائز   لنسخُ فا

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ): ؛ لقوله   شايعهومن  ،مسلم الأصفماني

وشبمته في الاستدلال أن هذه الآي  بفيد أن أحكام ، [99:فصلت](  ں ں ڻ ڻ

 :عنهبطال لحكم سابق، ويجاب إقرآن لا ببطل أبداً، والنسخ فيه ال

أنه لو كان معنى الباطل في الآي  هو متروك العمل به مع بقاء قرآنيته، لكان .أ 

دليله قاصراً ع  مدعاه؛ لأن الآي  لا بفيد حينئذ  إلا امتناع نوع خاص م  النسخ، وهو 

نسخ الحكم دون التلاوة، فإنه وحده هو الذي يتربب عليه وجود متروك العمل في 

 .مع الحكم أو مع بقائه فلا بدل الآي  على امتناعه بهذا التأويل القرآن، أما نسخ التلاوة

، ومعنـى الآيـ  أن  عقائـد .ب ، والنسـخ حـق  أن معنى الباطل في الآي  ما خالف الحـق 

القرآن موافق  للعقل، وأحكامه مسايرة للحكم ، وأخبـاره مطابقـ  للواقـع، وألفاظـه 

ڳ )ق إلى سـاحته الخطـأ بـأي حـال محفوظ  م  التغيير والتبديل، ولا يمك  أن يتطر
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

ــــــر](  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  :الإسراء](  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) [4:الحج

711]. 

أن  أبا مسلم على فرض أن  خلافه مع الجممور لفظي لا يعدو حدود التسمي ، .ج

في تحمسه لرأي قائم على تحاشي لفظ اختاره  نأخذ عليه أنه أساء الأدب مع الله 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ): مثل قولهجلت حكمته، ودفع ع  معناه ب

 .، وهل بعد اختيار الله اختيار[713:البقرة](  ڀ ڀ ڀ

 :بهل السنة على ثبوت النسخومن بدلة 

لا يجب على ، فما كان كذلك جائز عقلاً  وكل   ،لا محظور فيه عقلاً  سخن أن النَّ .7

وله بناء على  ،الوالكبير المتع ،الله بعالى لعباده شيء بل هو سبحانه الفاعل المختار

وأن يبقي  ،وينماهم عما شاء ،اختياره ومشيئته وكبريائه وعظمته أن يأمر عباده بما شاء

ولك  ليس معنى  ،وأن ينسخ منما ما شاء لا معقب لحكمه ،م  أحكامه على ما شاء

بل إن أحكامه وأفعاله كلما جل جلاله لا تخلو ع   ،هذا انه عابث أو مستبد أو ظالم

(  حج حم خج خح خم) ،  وعلم واسع وبنزه ع  البغي والظلمحكم  بالغ

 .[93:فصلت]

 ونح  نشاهد أن المصالح تختلف باختلاف عقلاً  اً وكيف يكون محظور

ثم  فالطبيب يأمر مريضه بتناول الدواء ما دام مريضاً  ،الأشخاص والأزمان والأحوال

 .ينماه عنه إذا أبل م  مرضه وعاد سليماً 

 لما ثبتت رسال  سيدنا محمد  سمعاً  وواقعاً  جائزا عقلاً أن النسخ لو لم يك  .9

لك  رسالته العام  للناس ثابت  بالأدل  القاطع  والبراهين الساطع   ،إلى الناس كاف 

إذن فالشرائع السابق  ليست باقي  بل هي منسوخ  بهذه الشريع   ،التي يطول شرحما

 .وإذن فالنسخ جائز وواقع ،الختامي 
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(  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀٱ ): قوله .6

 .[713:البقرة]

 ،[64:الرعد](  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ): قوله .9

دلالتمما على وقوع النسخ ملحوظ فيمما أنهما نزلتا ردا على طع  الطاعنين على الإسلام و

 .ونبي الإسلام بوقوع النسخ في الشريع  المطمرة

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ) :قوله .1

أن التبديل : ، ووجه الدلال [717:النحل](  ئو ئو ې ى ى ئا ئا ئە ئە

وذلك هو النسخ سواء أكان المرفوع بلاوة أم  ،يتألف م  رفع لأصل وإثبات لبدل

 .حكماً 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ): قوله .3

وما ذلك  ،أنها بفيد تحريم ما أحل م  قبل :ووجه الدلال  [731:النساء](  ۇٴ ۋ ۋ

 .إلا نسخ

 .النسخوقوع  أجمعوا على أن سلف الأم .1

 ؛وهذا دليل في طيه أدل  متعددة، أن في القرآن آيات كثيرة نسخت أحكامما.1

 ،على وقوع النسخ كاملاً  آي  م  هذه الآيات المنسوخ  بعتبر مع ناسخما دليلاً  كلَّ  لأن  

 .إذا الوقوع يكفي في إثبابه وجود فرد واحد

 :حكمة الله في النسخ: ثالثاا * 

لأن معرف  الحكم  بريح النفس وبزيل  ؛أن نبين حكم  الله بعالى فيه يجدر بنا

 ،في مثل موضوعنا الذي كثر منكروه وبعصم م  الوسوس  والدس خصوصاً  ،اللبس

  .وبصيدوا لإنكاره الشبمات م  هنا وهناك

 الأم  سياس   إلى  فترجع  ببعض  حكم  الله في أنه نسخ بعض أحكام الإسلام و



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

أن الأم  الإسلامي  في بدايتما حين  :وبيان ذلك ،يرقيما ويمحصما وبعمدها بما 

بل كان أشق ما يكون عليما  ،بدعوبه كانت بعاني فترة انتقال شاق صدعما الرسول 

مع ما هو معروف ع  العرب الذي  في برك عقائدها وموروثاتها وعادتها خصوصاً 

فلو أخذوا  ،رهم وأمجادهملما يعتقدون أن م  مفاخ ؛شوفموا بالإسلام م  التحمس

 .لأدى ذلك إلى نقيض المقصود ومات الإسلام في ممده ؛بهذا الدي  الجديد مرة واحدة

الحكم  بتجلى فيما إذا كان الحكم الناسخ أصعب م  المنسوخ كموقف وهذا 

وقد كانت  ،الإسلام في سموه ونبله م  مشكل  الخمر في عرب الجاهلي  بالأمس

قيد يحتسونها بصورة بكاد بكون إجماعي  ويأبونها لا على أنها مشكل  معقدة كل التع

 .عادة مجردة بل على أنها أمارة القوة ومظمر الفتوة وعنوان الشمام 

فالتخفيف على الناس  ،الحكم  في نسخ الحكم الأصعب بما هو أسمل منهو

 المبالغ  في وفي ذلك إغراء لهم على ،لفضل الله عليمم ورملته بهم عنمم وإظماراً  برفيماً 

 .شكره وتمجيده وتحبيب لهم فيه وفي دينه

 ؛فالابتلاء والاختبار ،لحكم  في نسخ الحكم بمساويه في صعوبته أو سمولتهاو

 .فيملك ليميز الخبيث م  الطيب ،ليظمر المؤم  فيفوز والمنافق

فتسجل بلك الظاهرة الحكيم  ظاهرة  ،حكم  بقاء التلاوة مع نسخ الحكمو

وأن الله  ،وأن نبيه نبي الصدق ،لام للناس حتى يشمدوا أنه هو الدي  الحقسياس  الإس

 .هو الحق المبين 

ناسبما وإنه لتبدو لنا آي  بُ  ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم فحكمته بظمر في كل  

وأبي ب   في الرواي  ع  عمر  ذلك أنه صح  ، حكم  رائع  في مثال مشمور م  هذا النوع

 «:كان فيما أنزل م  القرآن الشيخ والشيخ  إذا زنيا فارجموها ألبت » :أنهما قالا كعب 

 ،به إلى اليوم وبقي حكمما معمولاً  ،آي  بتلى ثم نسخت بلاوتها أي كان هذا النص  

لم  تحدثه نفسه أنه يتلطخ بهذا  لتقرير حكمما ردعاً  في ذلك أنها كانت بتلى أولاً  والسر  
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تى إذا ما بقرر هذا الحكم في النفوس نسخ الله ح ،العار الفاحش م  شيوخ وشيخات

بلاوبه لحكم  أخرى هي الإشارة إلى شناع  هذه الفاحش  وبشاع  صدورها م  شيخ 

وسار بها في  ،فضلا ع  أن يفعل ،وشيخ  حيث سلكما مسلك ما لا يليق أن يذكر

والألسن  نزهوا الأسماع ع  سماعما  :طريق يشبه طريق المستحيل الذي لا يقع كأنه قال

 .ع  الفرار منما ع  ذكرها فضلاً 

 :طرق معرفة النسخ : ثالثاا * 

 وهما متعارضان بعارضاً  ،سخ م  ورود دليلين ع  الشارعفي تحقيق الن   د  لا بُ 

 وحينئذ   ،حقيقيا لا سبيل إلى بلافيه بإمكان الجمع بينمما على أي وجه م  وجوه التأويل

ارع ناقض في كلام الش  للتَّ  دفعاً  والآخر منسوخاً  هما ناسخاً فلا مناص م  أن نعتبر أحدن 

هذا  وأيهما يتعين أن يكون منسوخاً  ليلين يتعين أن يكون ناسخاً ولك  أي الدَّ  ،الحكيم

يقوم عليه، ومما يسترشد به م  دليل  د  بل لا بُ  ،ما لا يجوز الحكم فيه بالهوى والشموة

 :على ذلك

 :وم  أمثلته ،بعيين المتأخر منمما على أن يكون في أحد النصين ما يدل  .7

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ): قوله 

 [76:المجادل ](  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ) :  قولهو

(  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

 .[33:الأنفال]

وم الأضاحي نهيتكم ع  زيارة القبور، فزوروها، ونهيتكم ع  لح»: قوله و

فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم ع  النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقي  

 .(7)«كلما، ولا بشربوا مسكراً 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

 .أن ينعقد إجماع م  الأم  على بعيين المتقدم م  النصين والمتأخر منمما.9 

ما يفيد بعيين أحد  أن يرد م  طريق صحيح  ع  أحد م  الصحاب   .6

نزلت هذه الآي  بعد  :كأن يقول ،صين المتعارضين للسبق على الآخر أو التراخي عنهالن

نزلت هذه عام كذا وكان  :أو يقول ،أو نزلت هذه الآي  قبل بلك الآي  ،بلك الآي 

 .أو كان معروفا بأخرها عنما ،سبق نزول الآي  التي بعارضما معروفاً 

 :ما يتناوله النسخ: رابعاا * 

 .إلا في الأحكام م  فروع العبادات والمعاملات النسخ لا يكون

أما غير هذه الفروع م  العقائد وأممات الأخلاق وأصول العبادات 

العقائد حقائق صحيح  ، فلا نسخ فيما؛ لأن والمعاملات ومدلولات الأخبار المحض 

 .ألا يتعلق بها نسخ ،ثابت  لا بقبل التغيير والتبديل فبدهي

الله في شرعما ومصلح  الناس في التخلق بها أمر  وأممات الأخلاق حكم  

ولا يختلف باختلاف الأشخاص والأمم حتى يتناولها  ،ظاهر لا يتأثر بمرور الزم 

 .النسخ بالتبديل والتغيير

وأصول العبادات والمعاملات فلوضوح حاج  الخلق إليمما باستمرار لتزكي  

فلا يظمر وجه م  وجوه الحكم   ،قولتنظيم علاق  المخلوق بالخال ،النفوس وبطميرها

 .في رفعما بالنسخ

لأن نسخما يؤدي إلى كذب الشارع في أحد خبريه  ؛مدلولات الأخبار المحض و

والنقص عليه  ،فلأن الكذب نقص ؛أما عقلاً  ،ونقلاً  وهو محال عقلاً  ،الناسخ والمنسوخ

[ 799:ساءالن](  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ) :فمثل قوله سبحانه ا نقلاً وأم   ،بعالى محال

نعم إن نسخ لفظ الخبر دون مدلوله جائز ، [11:النساء](  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )

أن  وأ ،أن بنزل الآي  مخبرة ع  شيء ثم بنسخ بلاوتها فقطببالنسخ  :  قالوابإجماع من 

 .يأمرنا الشارع بالتحدث ع  شيء ثم ينمانا أن نتحدث به
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  :بنواع النسخ في القرآن: خامساا * 

فع  عائش  رضي الله عنما  وعليه وقع الإجماع، ،تلاوة جميعاا نسخ احاكم وال.7

ا قالت كان فيما أنزل م  القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ، ثُمَّ نسخ  »: أنهَّ

 .(7)«وه   فيما يقرأ م  القرآن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله 

قديم آي  بك منما، فيدل على وقوعه آيات كثيرة ،نسخ احاكم دون التلاوة.1

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ): وهي قوله  الصدق  أمام مناجاة الرسول 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ) :بقوله سبحانه [79:المجادل ](  پ پ ڀ ڀ ڀ

(  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

على معنى أن حكم الآي  الأولى منسوخ بحكم الآي  الثاني  مع أن بلاوة [76:المجادل ]

 .كلتيمما باقي 

كأي  »: قال لي أُبين  ب  كعب : قال  فع  زر  ،دون احاكمنسخ التلاوة .6

ها؟ قال قط، لقد : ثلاثاً وسبعين آي ، فقال: قلت له: بقرأ سورة الأحزاب أو كأي  بعد 

يخ  إذا زنيا فارجموهما  يخ والشَّ ا لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيما الشَّ رأيتما وإنهَّ

 .(9)«م حكيمالبت  نكالاً م  الله، والله علي

ن له نص يستند إليه وأن يك د  الإجماع لا بُ  لأن   ؛الإجماع لا يجوز أن يكون ناسخاً و

وإذن يكون الناسخ هو ذلك النص الذي استند  ،إذا انعقد على خلاف النص خصوصاً 

 .إليه الإجماع لا نفس الإجماع

 :الآيات المنسوخة: سادساا * 

ولى للمجتمد المطلق، فمو بنظره إن بحث النسخ اجتمادي يرجع بالدرج  الأ

نسوخاً على ما يظمر الثاقب ينظر في النصوص الشرعي  فيعين أحدها ناسخاً والآخر م

 .له م  قرآن
                                                 

 .، وغيرها394: 7، وسن  أبي داود 7111: 9في صحيح مسلم  (7)

ارمي769: 1في مسند أملد  (9)  .، وغيرها916: 71، وصحيح اب  حبان 969: 9 ، وسن  الدَّ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

والن اظر في كتب الاستدلال الفقمي يجد أن  الن سخ هو أحد وجوه برجيح دليل 

ك  منعه على آخر، فيدعي المستدل  أن هذا الدليل منسوخ بهذا، وهو محتمل، فلا يم

منه، فكان في الواقع طريقاً م  طرق الاستدلال، ولا نكارة فيه، وقد سلكه فقماؤنا عبر 

 .التاريخ

وبالتالي كان استقصاء الآيات التي ذكروا فيما النسخ بعيد المنال؛ لأنه يُمك  أن 

 :يستغرق كتاباً، فنقتصر على ذكر بعضما

 :قيل ،[771:البقرة](  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ): قوله .7

ے ۓ  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ) :إنها منسوخ  بقوله سبحانه

، لك  حكم الآي  الأولى باق للمتحري، فلا بكون [799:البقرة](  ۓ ڭ 

 .منسوخ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ): قوله.9

أنها منسوخ  وأن  :فقيل ،[711:البقرة](  ى ى ئا ئا ئە ئە ئو

وقيل  .«لا وصي  لوارث»:  إنها منسوخ  بالسن: وقيل ،ناسخما آيات المواريث

 .منسوخ  بإجماع الأم  على عدم وجوب الوصي  للوالدي  والأقربين

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ): قوله .6

فإنها بفيد تخيير م  : قيل ،[719:البقرة](  ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

ۀ ) :وقد نسخ ذلك بقوله سبحانه ،يطيق الصوم بين الصوم والإفطار مع الفدي 

الآي  ، لك  الأولى أن المفيد لوجوب الصوم ،[711:البقرة](  ہ ہ ہ ہ 

يطيقونه فدي  لا والتقدير وعلى الذي   ،لأنها على حذف حرف النفي ؛محكم  لم بنسخ

ويدل على هذا الحذف قراءة يطوقونه بتشديد الواو وفتحما والمعنى  ،طعام مسكين

 .وإذن لا بعارض ولا نسخ ،يطيقونه بجمد ومشق 
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ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ): قوله .9

فإن هذا التشبيه يقتضي موافق  م  قبلنا فيما كانوا عليه م   ،[716:البقرة](  ڦ

ٱ ) :وقد نسخ ذلك بقوله سبحانه ،تحريم الوطء والأكل بعد النوم ليل  الصوم

 .[711:البقرة](  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ

 ،[971:البقرة](  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ): قوله .1

ۅ ۅ ) :أنها منسوخ  بقوله بعالى: فقيل ،إنها بفيد حرم  القتال في الشمر الحرامف

 .[63:التوب ](  ۉ ۉ ې ې ې

ونقل أبو جعفر النحاس إجماع العلماء ما عدا عطاء على القول بهذا النسخ ووجه  

ذلك أن آي  وقابلوا المشركين كاف  أفادت الإذن بقتال المشركين عموما والعموم في 

رسول قابل هوزان بحنين الاص يستلزم العموم في الأزمان وأيدوا ذلك بأن الأشخ

وثقيفا بالطائف في شوال وذي القعدة سن  ثمان م  الهجرة ولا ريب أن ذا القعدة شمر 

حرام وقيل إن النسخ لم يقع بهذه الآي  إنما وقع بقوله سبحانه فاقتلوا المشركين حيث 

 .م عموم الأزمن موم الأمكن  يستلزوجدتموهم فإن ع

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ): قوله .1

(  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) :فإنها منسوخ  بقوله سبحانه ،[991:البقرة]

(  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

لها بنفق  سن     بوفي عنما زوجما يوصىلأن الآي  الأولى أفادت أن من  ؛ [969:البقرة]

وأما الثاني  فقد أفادت  ،فإن خرجت فلا شيء لها ،مدة حول ما لم تخرج وبسكنى

 .وجوب انتظارها أربع  أشمر وعشراً 

(  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ): قوله .1

(  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ) :فإنها منسوخ  بقوله سبحانه ،[919:البقرة]
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ات التي لا لأن الآي  الأولى بفيد أن الله يكلف العباد حتى بالخطر ؛[913:البقرة]

 .لأنه لا يكلف نفسا إلا وسعما ؛والآي  الثاني  بفيد أنه لا يكلفمم بها ،يملكون دفعما

إنها  :قيل  [719:آل عمران](  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ): قوله .1

 .[73:التغاب ](  ہ ہ ہ ھ): منسوخ  بقول الله 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ): قوله .4

 .سوخ  بآيات المواريثإنها من :قيل ،[1:النساء](  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )}: قوله .71

 پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

، فإنها [73:النساء](  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ): منسوخ  بقوله 

 .[9:النور](  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

 ، [9:المائدة](  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ): قوله .77

ۅ ) :منسوخ بمقتضى عموم قوله (ھ ھ ھ )قيل إن قوله 

 .[63:التوب ](  ۉ ۉ

فإنها  ،[99:المائدة](  پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ): قوله .79

  .[94:المائدة](  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ): منسوخ  بقوله 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ): قوله .76

 ( ک ک گ گ ) :فإن قوله ،[713:المائدة](  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

 .[9:الطلاق](  ڈ ڈ ژ ژ) :بقوله نسوخ  م

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ): قوله .79

، فإنها منسوخ  [31:الأنفال](  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ): بقوله سبحانه
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(  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

وأن  ،الواحد للعشرةأن الآي  الأولى أفادت وجوب ثبات  :ووجه النسخ ،[33:الأنفال]

وهما حكمان متعارضان فتكون الثاني   ،الثاني  أفادت وجوب ثبات الواحد للاثنين

 .ناسخ  للأولى

فإنها نسخت بآيات العذر  ،[97:التوب ](  ٱ ٻ ٻ): قوله .71

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ) :وهي قوله

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ) :وقوله ،[47:التوب ](  ں ں ڻ ڻ ڻ 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ئو ئو 

 .[799:التوب ](  ی ی

(  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ): قوله .73

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) :فإنها منسوخ  بقوله سبحانه ،[6:النور]

 ،لأن الآي  خبر بمعنى النمي بدليل قراءة لا ينكح بالجزم ؛[69:النور](  پ 

 .والقراءات يفسر بعضما بعضاً 

(  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌچ چ ): قوله .71

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ) : نسخما قول الله [19:الأحزاب]

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

 .[15:الأحزاب](  ۅ ۉ ۉ ې ې

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ): قوله .71

ڤ ڤ ) : فإنها نسخت بقوله سبحانه عقب بلك الآي ،[79:المجادل ](  ٺ ٺ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

  .[76:المجادل ](  ڇ
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بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي ): قوله .74

ٱ ٻ ) :وهي قوله سبحانه ،نسختما آي  الغنيم  :قيل ، [77:الممتحن ](  جح جم حج حم

(  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

  .[97:الأنفال]

ٺ ٺ ٺ  ٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ): قوله .91

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) :فإنها منسوخ  بقوله سبحانه ،[9:المزمل](   ٿ ٿ ٿ ٿ

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

 .[91:المزمل](  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

 

*         *         * 
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 المبحث الخامس عشر

 في حمكم القرآن ومتشابهه

 :تمهيد

أحكم  :فيقولون ،إلى شيء واحد هو المنع معان برجعلغ  له عدة الإحكام  

ومنعه  ،أي رجعه عنه :أحكمه ع  الأمر :ويقولون ،أي أبقنه ومنعه ع  الفساد :الأمر

 .أي منع نفسه ومنع الناس عما لا ينبغي :حكم نفسه وحكم الناس :ويقولون ،منه

 تباس غالباً والمشاكل  المؤدي  إلى الال ،يدل على المشارك  في المماثل لغ  التشابه و

 ،أمور مشتبم  :ويقال ،منمما الآخر حتى التبسا أي أشبه كل   :بشابها واشتبما :يقال

شبه عليه الأمر  :ويقال ،الالتباس :بم أي مشكل  والش   :م عظَّ شبم  على وزان مُ ومُ 

(  ڤ ڤ ڦ )ڤ  :لرزق الجن  ومنه قول الله سبحانه وصفاً س عليه، بِّ أي لُ  :بشبيماً 

 .[11:البقرة](  پ ڀ ڀ ڀ  ): ، ومنه قوله [91:البقرة]

 :ونعرض ما يتعلق بمحكم القرآن ومتشابهه في النقاط الآتية

 :القرآن حمكم ومتشابه : بولا * 

(   ڳ ڳ ڳ ) :إذ قال  ه محكم  ه كل  جاء في القرآن الكريم ما يدل على أن  

ٹ ڤ ڤ ڤ ٹ ): ه متشابه إذ قال وجاء فيه ما يدل على أنه كل   ،[7:هود]

 .[96:الزمر](  ڤ

ڳ ڳ ڳ ): وجاء فيه ما يدل على أن بعضه محكم وبعضه متشابه إذ قال 

 .[1:آل عمران](  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ
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 رصين   لأن معنى إحكامه كله أنه منظم   ؛ولا بعارض بين هذه الإطلاقات الثلاث 

يتحدى الزم   محكم   مشيد   كأنه بناء   ولا معنوي   ،لفظي   لا يتطرق إليه خلل   متين   متق   

 .ولا ينتابه بصدع ولا وه 

في إحكامه وحسنه وبلوغه حد  أنه يشبه بعضه بعضاً  ه متشابهاً ومعنى كونه كل   

الإعجاز في ألفاظه ومعانيه حتى أنك لا بستطيع أن بفاضل بين كلمابه وآيابه في هذا 

 .رفاهاكأنه حلق  مفرغ  لا يدري أي  ط ،الحس  والإحكام والإعجاز

م  القرآن ما ابضحت دلالته  فمعناه أن   ،ه متشابه  وبعضن  كم  محه بعضن  ا أن  وأمَّ 

فالأول هو  ،ه على هذا المراد الكريمفيت دلالتُ ومنه ما خن  ،على مراد الله بعالى منه

 .اني هو المتشابهوالثَّ  ،المحكم

ناه على مع ما ورد م  نصوص الكتاب أو السن  دالاً  :المحكم :واصطلاحاا 

، أو ما كانت دلالته راجح  وهو النص والظاهر والمفسر، وهو بوضوح لا خفاء فيه

خاصاً بالمحكم منما بحيث يشملما يكون وجوه الظمور في الدلالات، فمو أعم م  أن 

 . جميعاً 

وهو ما استأثر الله بعالى  ،ولا نقلاً  لخفي الذي لا يدرك معناه عقلاً هو ا :لمتشابهوا

أو ما كانت دلالته غير راجح   لساع  والحروف المقطع  في أوائل السوركقيام ا :بعلمه

وهو المجمل والمؤول والمشكل، وهي وجوه الخفاء في الدلالات، فمو ليس خاص 

 .بالمتشابه منما فقط، بل يشملما جميعاً 

 :منشأ التشابه وبقسامه وبمثلته: ثانياا * 

منه ما  فنذكر أن   ،ا بفصيلاً م  ، إمنشأ التشابه هو خفاء مراد الشارع م  كلامه

ومنه ما يرجع خفاؤه إلى  ،ومنه ما يرجع خفاؤه إلى المعنى ،يرجع خفاؤه إلى اللفظ

 .اللفظ والمعنى معا

 والمفرد ،ما كان التشابه فيه راجعا إلى خفاء في اللفظ وحده منه مفرد ومركب.7
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والمركب قد يكون  ،هم  جم  غرابته أو م  جم  اشتراك قد يكون الخفاء فيه ناشئاً  

 .م  جم  اختصاره أو م  جم  بسطه أو م  جم  بربيبه الخفاء فيه ناشئاً 

 :في قوله  «الأب  » :التشابه في المفرد بسبب غرابته وندرة استعماله لفظ :مثال

ئۆ ئۆ ) :بدليل قوله بعد ذلك ،وهو ما برعاه البمائم ،[67:عبس](  ئو ئۇ ئۇ)

 .[69:عبس](  ئۈ ئۈ

:  ة لفظ اليمين في قولهفي المفرد بسبب اشتراكه بين معان عد  ومثال التشابه 

أي فأقبل إبراهيم على أصنام قومه  :[46:الصافات](  ہ ہ ہ ہ ھ)

لأن اليمين  ؛بالقوة شديداً  لها ضرباً  أو ضارباً  ،ضاربا لها باليمين م  يديه لا بالشمال

 :إذ قال ؛نوه بها القرآنلها بسبب اليمين التي حلفما و أو ضارباً  ،أقوى الجارحتين

ولفظ  ،كل ذلك جائز ،[11:الأنبياء](  ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج)

 .اليمين مشترك بينما

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ): ومثال التشابه في المركب بسبب اختصاره قوله 

 ،خفاء المراد فيه جاء م  ناحي  إيجازه فإن   ، [6:النساء](  ژ ژ ڑ ڑ ک ک

يتامى لو بزوجتموه  فانكحوا م  غيره  ما وإن خفتم ألا بقسطوا في ال: والأصل

ومعناه أنكم إذا تحرجتم م  زواج اليتامى مخاف  أن بظلموه  ، طاب لكم م  النساء

 .فأمامكم غيره  فتزوجوا منم  ما طاب لكم

ٺ ٿ ) : ومثال التشابه يقع في المركب بسبب بسطه والإطناب فيه قوله

ليس مثله شيء كان  :وقيل ،فإن حرف الكاف لو حذف ،[77:الشورى](  ٿ 

دق  ما وفيه م  ال ،أظمر للسامع م  هذا التركيب الذي ينحل إلى ليس مثل مثله شيء

 .يعلو على كثير م  الأفمام

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ): ومثال التشابه يقع في المركب لتربيبه ونظمه قوله 

فإن الخفاء هنا جاء م  جم  التربيب  ،[9ـ7:الكمف](  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى
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أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا لكان  :ولو قيل ،وما قبله  لفظ قيماً بين

 .أظمر أيضاً 

كل ما جاء في القرآن  :مثاله ،إلى خفاء المعنى وحده ما كان التشابه فيه راجعاً .9

فإن العقل  ،أو لنعيم الجن  وعذاب النار ،أو لأهوال القيام  ،الكريم وصفا لله بعالى

 يمك  أن يحيط بحقائق صفات الخالق ولا بأهوال القيام  ولا بنعيم أهل البشري لا

 ،وكيف السبيل إلى أن يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه ،وعذاب أهل النار ،الجن 

 .وما يك  فينا مثله ولا جنسه 

  له أمثل  كثيرة منما قوله  ،في اللفظ والمعنى معاً  ما كان التشابه فيه راجعاً .6

فإن م  لا يعرف عادة  ،[714:البقرة](  ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۆ ۆ ۈ)

ورد أن ناسا م  و ،العرب في الجاهلي  لا يستطيع أن يفمم هذا النص الكريم على وجمه

 ،م  باب ولا فسطاطاً  ولا داراً  الأنصار كانوا إذا أحرموا لم يدخل أحد منمم حائطاً 

وإن كان م  أهل الوبر  ،منه في ظمر بيته يدخل ويخرج فإن كان م  أهل المدر نقب نقباً 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ):  هفنزل قول ،خرج م  خلف الخباء

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

 .[714:البقرة](  ى ى ئا ئا ئە ئە ئو

 :فمذا الخفاء الذي في هذه الآي  يرجع إلى اللفظ بسبب اختصاره ولو بسط لقيل 

ويرجع الخفاء  ،كنتم محرمين بحج أو عمرةوليس البر بأن بأبوا البيوت م  ظمورها إذا 

معه م  معرف  عادة  د  هذا النص على فرض بسطه كما رأيت لا بُ  لأن   ؛إلى المعنى أيضاً 

 .العرب في الجاهلي  وإلا لتعذر فممه

  :بنواع المتشابهات: ثالثاا * 

 ،ما لا يستطيع البشر جميعا أن يصلوا إليه كالعلم بذات الله وحقائق صفابه.7

ئا ئە ئە )العلم بوقت القيام  ونحوه م  الغيوب التي استأثر الله بعالى بها وك



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ) [14:الأنعام](   ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم  ئۈ

 [69:لقمان](  بى

كالمتشابهات التي  :إنسان أن يعرفه ع  طريق البحث والدرس ما يستطيع كل  .9

 .م  الإجمال والبسط والتربيب ونحوها نشأ التشابه فيما

ولذلك أمثل  كثيرة م  المعاني العالي   ،ما يعلمه خواص العلماء دون عامتمم.6

 .التي بفيض على قلوب أهل الصفاء والاجتماد عند بدبرهم لكتاب الله 

 :المتشابه على ثلاث  أضرب» :قال الراغب

 .روج الداب  ونحو ذلكضرب لا سبيل إلى الوقوف عليه كوقت الساع  وخ.أ

 .وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغريب  والأحكام المغلق .ب

وضرب متردد بين الأمري  يختص به بعض الراسخين في العلم ويخفى على .ج

اللمم فقمه في الدي  وعلمه » : وهو المشار إليه بقوله لاب  عباس ،م  دونهم

 .«التأويل

 :تشابهاتذكر المحكمة : رابعاا * 

 :حكم المتشابه مما استأثر الله بعلمه هي.7

وإذا كان  ،شيء بهذا الإنسان الضعيف الذي لا يطيق معرف  كل   رمل  الله  .أ

 ،فكيف لو تجلى سبحانه بذابه ،وخر موسى صعقاً  ،ه جعله دكاً الجبل حين تجلى له رب  

معرف  الساع  رمل  بهم وم  هذا القبيل أخفى الله على الناس  ،وحقائق صفابه للإنسان

وكيلا يفتك بهم الخوف والهلع لو أدركوا  ،كيلا يتكاسلوا ويقعدوا ع  الاستعداد لها

ولمثل هذا حجب الله ع  العباد معرف  آجالهم ليعيشوا في  ،ة قربها منممبالتحديد شد  

 .فسبحانه م  إله حكيم رمل  رحيم ،بحبوح  م  أعمارهم
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فالذي   ،بخبر الصادق أم لا البشر بالغيب ثق ً  أيؤم  ،الابتلاء والاختبار.ب

وهو  ،يكفرون به غوالذي  في قلوبهم زي ،اهتدوا يقولون آمنا وإن لم يعرفوا على التعيين

 .والخروج م  الدي  جمل  ،ويتبعون ما بشابه منه ابتغاء الفتن  ،الحق م  ربهم

في أكثر  بنبو وطبائع العوام ،إن القرآن يشتمل على دعوة الخواص والعوام.ج

فم  سمع م  العوام في أول الأمر إثبات موجود ليس  ،الأمور ع  إدراك الحقائق

فكان  ،فيقع في التعليل ،أن هذا عدم ونفي محض بجسم ولا متحيز ولا مشار إليه ظ   

ويكون  ،لوه وما بوهموهناسب ما تخي  الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دال  على بعض ما يُ 

 .يحالصرَّ  على الحق   دل  بما ي ذلك مخلوطاً 

 ،وغزر علمه ،ممما عظم استعداده ،إقام  دليل على عجز الإنسان وجمالته.د

وأن  ،شيء علما ه هو الذي أحاط بكلِّ وأنه وحدن  ،وإقام  شاهد على قدرة الله الخارق 

  الخلق جميعاً 
 
العقل مبتلى » :قال بعض العارفين،  م  علمه إلا بما شاء لا يحيطون بشيء

 .«تقاد أحقي  المتشابه كابتلاء البدن بأداء العبادةباع

وكان  ،إلا لمذهب واحد بالكلي  لما كان مطابقاً  لو كان أي القرآن كله محكماً  .هـ

وذلك منفر لأرباب المذاهب الأخرى ع   ،لجميع المذاهب المخالف  له بصريحه مبطلاً 

ما  ذي مذهب أن يجد فيه كل   فيطمع كل   ،أما وجود المتشابه والمحكم فيه ،النظر فيه

وقد يتخلص المبطل ع  باطله إذا أمع  فيه النظر  ،فيضطر إلى النظر فيه ،يؤيد مذهبه

 .فيصل إلى الحق

 :حكم المتشابه الذي يقف عليه العوام بو اختص به العلماء هي.1

به م  الخفاء المؤدي إلى التشا ما استتبع فيه شيئاً  كل   لأن   ؛تحقيق إعجاز القرآن .أ

 .له مدخل عظيم في بلاغته وبلوغه الطرف الأعلى في البيان

ما احتواه م  بلك الوجوه  كلَّ  لأن   ؛بيسير حفظ القرآن والمحافظ  عليه .ب 

ولو عبر  ،ستفاد م  أصل الكلامزائدة على ما يُ  كثيرة   المستلزم  للخفاء دال على معان  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

قرآن في مجلدات واسع  ضخم  يتعذر ع  هذه المعاني الثانوي  الكثيرة بألفاظ لخرج ال

 .معما حفظه والمحافظ  عليه

وزيادة  ،أصعب وأشق متى كانت المتشابهات موجودة كان الوصول إلى الحق  . ج

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ) :قال بعالى ،المشق  بوجب مزيد الثواب

 .[799:آل عمران](  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ،ظر فيه إلى تحصيل علوم كثيرةاشتمال القرآن على المحكم والمتشابه يضطر النا.د

فكان وجود المتشابه  ،اللغ  والنحو وأصول الفقه مما يعينه على النظر والاستدلال :مثل

 .في تحصيل علوم كثيرة سبباً 

اشتمال القرآن على المحكم والمتشابه يضطر الناظر فيه إلى الاستعان  بالأدل  .هـ

ولو  ،بشأن العقل والتعويل عليه ويه  وفي ذلك بن ،فيتخلص م  ظلم  التقليد ،العقلي 

 .لما احتاج إلى الدلائل العقلي  ولظل العقل ممملاً  ه محكماً كان كل  

 :نوعان متشابه الصفات: خامساا * 

 :المتفق عليه في المتشابهات: الأول

ارع واهر غير مرادة للشَّ هذه الظَّ  واعتقاد أن   ،صرفما ع  ظواهرها المستحيل  .7

وبما هو معروف ع  الشارع نفسه في  ،ه الظواهر باطل  بالأدل  القاطع كيف وهذ ،قطعاً 

 .محكمابه

إذا بوقف الدفاع ع  الإسلام على التأويل لهذه المتشابهات وجب بأويلما بما .9

 .ويدر طع  الطاعنين ،يدفع شبمات المشتبمين

 ،إجماعاً  وجب القول به قريباً  يفمم منه فمماً  واحد   المتشابه إن كان له بأويل  .6

ات مع الخلق بالذَّ  فإن الكينون ن  ،[9:الحديد](  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ) :وذلك كقوله 

 وليس لها بعد ذلك إلا بأويل واحد هو الكينون  معمم بالإحاط  علماً  ،مستحيل  قطعاً 

 .وإرادةً  وقدرةً  وبصراً  وسمعاً 
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 :المختلف في المتشابهات فيه ثلاثة مذاهب: الثاني

وهو بفويض معاني هذه ض ، ى مذهب المفوِّ سمَّ ويُ  ،لفمذهب السب .7

ويستدلون على  ،المتشابهات إلى الله وحده بعد بنزيهه بعالى ع  ظواهرها المستحيل 

 :مذهبمم هذا بدليلين

ما يجري على قوانين اللغ  وهو أن بعيين المراد م  هذه المتشابهات إن   ،عقلي.أ

ع أن صفات الله م  العقائد التي لا وهي لا بفيد إلا الظ  م ،واستعمالات العرب

ولنكل التعيين إلى  ،فلنتوقف ،ولا سبيل إليه ،فيما م  اليقين د  بل لا بُ  ،يكفي فيما الظ 

 .العليم الخبير

 :نقلي يعتمدون فيه على عدة أمور منما.ب

ڳ ڳ ڳ ): هذه الآي  بلا رسول الله »: عائش  رضي الله عنما، قالت فع 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

فإذا »: قال رسول الله : قالت ،[1:آل عمران](  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا

 .(7)«رأيت الذي  يتبعون ما بشابه منه فأولئك الذي  سمى الله فاحذروهم

أن  :لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال»:قال  ع  أبي مالك الأشعري و

وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤم  يبتغي بأويله  ،كثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلواي

 .(9)«وما يعلم بأويله إلا الله

، يا قوم لا تجادلوا بالقرآن»: قال  ع  أبيه ع  جده وع  عمرو ب  شعيب 

ولك  نزل ، فإنما ضل م  كان قبلكم بجدالهم إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاً 

  .(6)«وما كان م  متشابهه فآمنوا به، فما كان م  محكمه فاعملوا به، يصدق بعضه بعضاً ل

                                                 

 .66: 3في صحيح البخاري( 7)

 .996: 9في مسند الشاميين( 9)

 .164: 9في مسند الحارث( 6)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

قدم المدين  فجعل يسأل ع   ،يقال له اب  صبيغ رجلاً  أن  » :ع  سليمان ب  يسارو

 ؟  أنتمن  :فقال له ،وقد أعد له عراجين النخل فأرسل إليه عمر  ،متشابه القرآن

يا : فقال، فضربه حتى دمى رأسه عرجوناً  فأخذ عمر  ،فقال أنا عبد الله ب  صبيغ

 .(7)«حسبك، قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي: أمير المؤمنين

ڈ ): يا أبا عبد الله: كنا عند مالك فدخل عليه رجل فقال: اب  وهبوع  

خصاء : كيف استواؤه؟ قال [1:طه](  ژ ژ ڑ ڑ فأطرق مالك وأخذبه الرَّ

كما وصف نفسه، ولا يقال كيف،  (ڑ ڑ ڈ ژ ژ): ثم رفع رأسه فقال

 صاحبُ بدع   أخرجوه، وفي لفظ
 
بطريق يحيى : وكيف عنه مرفوع، وأنت رجل سوء

الاستواء غير مجمول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه : ب  يحيىا

 .(9)بدع ، وما أراك إلا مبتدعاً، فأمر به فأخرج

طريق  مضى صدر الأم  وساداتها وإياها اختار على هذه ال» :لاحالصَّ  قال اب ُ 

أئم  الفقماء وقادتها وإليما دعا أئم  الحديث وأعلامه ولا أحد م  المتكلمين م  

 .«أصحابنا يصدف عنما ويأباها

 :وهم فريقان ،ل ويسمى مذهب المؤوِّ  ،مذهب الخلف.1

 زيادة على فريق يؤولها بصفات سمعي  غير معلوم  على التعيين ثابت  له بعالىـ 

 .صفابه المعلوم  لنا بالتعيين، وينسب هذا إلى أبي الحس  الأشعري

فريق يؤولها بصفات أو بمعان نعلمما على التعيين، فيحمل اللفظ الذي ـ 

استحال ظاهره م  هذه المتشابهات على معنى يسوغ لغ ، ويليق بالله عقلًا وشعراً، 

 .المتأخري وينسب هذا الرأي إلى اب  برهان وجماع  م  

 
                                                 

 .919: 7في سن  الدارمي( 7)

 .91إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ص: ينظر( 9)
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 :ويستدلون على مذهبهم هذا بدليلين

اللفظ ع  مقام الإهمال الذي يوجب الحيرة بسبب  صرفُ  المطلوبن  أن  : عقلي. أ

فالنظر  ،وما دام في الإمكان ملل كلام الشارع على معنى سليم ،برك اللفظ لا مفموم له

أن يجري مجرى العجوز له ع   وبنزيهاً  ،بما ورد ع  الحكيم العليم قاض بوجوبه انتفاعاً 

 .العقيم

 :نقلي، يعتمدون فيه على ما نقل ع  السلف، ومنه. ب

يُكشف ع  : [99:القلم](  سح سخ سم صح): قوله بعالى بأويل اب  عباس 

يبدو ع  أمر : قال جماع  م  الصحاب  والتابعين م  أهل التأويل»: شدة، قال الطبري

 .(7)«شديد

ئۆ ئۆ ئۈ ): في قوله بعالىالكرسي بالعلم  وبأويل اب  عباس 

 .(9) [911:البقرة](  ئۈ 

بَّاس  اك الإبيان في قوله بعالى وبأويل اب  عن ئە ئە ئو ئو ): والضح 

 .(6)بإبيان الأمر: [971:البقرة](  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

                                                 

ع  نور عظيم : قال(: اقيكشف ع  س)في قوله يوم  339: 1ال اب  حجرفي فتح الباري ق( 7)

ع  : يوم يكشف ع  ساق، قال: فيخرون له سجدا، وقال عبد الرزاق ع  معمر ع  قتادة في قوله

: هو يوم كرب وشدة، قال الخطابي: ب  عباس قالاشدة أمر، وعند الحاكم م  طريق عكرم  ع  

بري في بفسيره ، وكذلك نقل الط«فيكون المعنى يكشف ع  قدربه التي بنكشف ع  الشدة والكرب

 .، وهو متوابر ع  اب  عباس رضي الله عنمما(96: 991)

حه، وذكره ع  سعيد ب  جبير بدلال  قوله بعالى( 9)      ئې     ئې): ذكره الطبري في بفسيره ورج 

، فأخبر أنه لا يؤوده حفظ ما علم، وأحاط به مما في السموات والأرض، [911: لبقرةا] (  ئى

(   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ ) :أنهم قالوا في دعائمموكما أخبر ع  ملائكته 

 .[1: غافر]

 .1: 794نقله القرطبي في بفسيره ( 6)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

، فقد سئل مالك ع  نزول الرب  وبأويل مالك ب  أنس لحديث النزول،

ر، فأما هو»: فقال حن يزول ولا ينتقل وجل  فإنه دائم  لا  عز   ينزل أمره بعالى كل سن

 .(7) «هو سبحانه لا إله إلا

(  ى ئا ئا ئە ئە ئو): بعالى وبأويل أملد ب  حنبل قول الله

 .(9)جاء ثوابه: بمعنى [99:الفجر]

معنى الضحك : قال البخاري»:  (6)فقد قال البيمقي وبأويل البخاري للضحك،

ـ قريب،  ـ قول أبي عبد الله ـ أي البخاريالرمل ، قال أبو سليمان ـ يعني الخط ابي 

 .وبأويله على معنى الرضى لفعلمما أقرب وأشبه

ومعلوم  أن  الضحك م  ذوي التمييز يدل  على الرضى، والبشِر والاستملال  

م  إنجاح الطَّلبِ ، والكرام يوصفون عند المسأل  بالبشر  منمم دليل قبول الوسيل ، ومقد 

أي يُجزل العطاء لهما؛  «يضحك الله إلى رجلين»: لمعنى في قولهوحس  اللقاء، فيكون ا

 .(9)«ومقتضاه لأنه موجب الضحك

أنا عند ظ  عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن »:وبأويل الترمذي لحديث 

ذكرني في نفسه ذكربه في نفس، وإن ذكرني في ملأ ذكربه في ملأ خير منمم، وإن اقترب 

اعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أباني يمشي إلي شبرا اقتربت منه ذر

 .«أبيته هرول 
                                                 

، شرح النووي 763، الرسال  الوافي  ص 1: 711سير أعلام النبلاء و، 1: 796التمميد : ينظر (7)

 .19،  الإنصاف ص  61 \:3مسلم  على صحيح

 .وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه: لبيمقي، قال ا691: 71البداي  والنماي  : ينظر (9)

: قال أبي هريرة أن رسول الله  ع : ، باب ما جاء في الضحك911في الأسمـاء والصفـابص( 6)

  .«...أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجن  يضحك الله إلى رجلين يقتل»

ويدل  : قلت»: الخطابيمؤكداً مؤيداً لما ذهب إليه أبو سليمان  3: 913قال اب  حجر فتح الباري( 9)

ه: ، بقول(إلى)على أن المراد بالضحك الإقبال بالرضا بعديته بـ  إليه  ضحك فلان إلى فلان، إذا بوج 

 .«طلْق الوجه مظمراً للرضا به
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هذا حديث حس  صحيح، ويروى ع  الأعمش في بفسير هذا »: قال الترمذي 

م  بقرب مني شبراً بقربت منه ذراعا، يعني بالمغفرة والرمل ، وهكذا فسر : الحديث

إذا بقرب إلي العبد بطاعتي وبما : قولإنما معناه ي: قالوا. بعض أهل العلم هذا الحديث

 .(7)«أمرت بسارع إليه مغفرتي ورملتي

م  لسان  إذا كان التأويل قريباً واختاره اب  دقيق العيد،  مذهب المتوسطين،.6

وما  ،وآمنا بمعناه على الوجه الذي أريد مع التنزيه ،بوقفنا عنه نكر أو بعيداً العرب لم يُ 

 ،م  تخاطب العرب قلنا به م  غير بوقف اهرها مفموماً كان معناه م  هذه الألفاظ ظ

، فنحمله على حق الله [13:الزمر](  ی ی ئج ئح ئم ئى ئي  )كما في قوله بعالى 

 .وما يجب له

 :[1:طه](  ڈ ژ ژ ڑ ڑ) :ولنطبق هذه المذاهب على قوله 

وهو  ،فنقول يتفق الجميع م  سلف وخلف على أن ظاهر الاستواء على العرش

لأن الأدل  القاطع  بنزه الله ع  أن يشبه  ؛ليه مع التمك  والتحيز مستحيلالجلوس ع

 
 
وكذلك ابفق السلف  ،فيه أم غيره يحل   منه سواء أكان مكاناً  خلقه أو يحتاج إلى شيء

 ،لأنه بعالى نفى ع  نفسه المماثل  لخلقه ؛والخلف على أن هذا الظاهر غير مراد لله قطعاً 

ئم ) :وقال ،[77:الشورى](  ٺ ٿ ٿ ) :فقال ،وأثبت لنفسه الغنى عنمم

 .فلو أراد هذا الظاهر لكان متناقضاً  ،[99:الحديد](  ئى ئي بج

أن يفوضوا بعيين معنى  :والخلف بعد ما بقدم فرأى السلف ثم اختلف السلف

ولا دليل عندهم على هذا  ،الاستواء إلى الله هو أعلم بما نسبه إلى نفسه وأعلم بما يليق به

 .التعيين

لبعد أن يخاطب الله عباده بما لا يفممون ا أن يؤولوا لأنه يبعد كل   :ورأى الخلف 

وجب التأويل بيد أنهم افترقوا في هذا التأويل  ،للتأويل وما دام ميدان اللغ  متسعاً 

                                                 

 .في حس  الظ  بالله: ، باب(6316)سن  الترمذي ( 7)
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إن المراد م  الآي  إثبات أنه  :ويقولون ،فرقتين فطائف  الأشاعرة يؤولون م  غير بعيين

 .بسمى صف  الاستواء ،سمعي  لا نعلمما على التعيينبعالى متصف بصف  

إن المراد بالاستواء هنا هو الاستيلاء والقمر  :وطائف  المتأخري  يعينون فيقولون

 فكذلك يكون معنى النص   ،لأن اللغ  بتسع لهذا المعنى ؛م  غير معاناة ولا بكلف

 .بره بمشيئتهالكريم الرمل  استولى على عرش العالم وحكم العالم بقدربه ود

 .ويتوقف إن رآه بعيداً  واب  دقيق العيد يقول بهذا التأويل إن رآه قريباً  

(  ڤ ڤ ڦ ڦ ) [91:الرمل ](  ڌ ڌ ڎ) :ومثل ذلك في نحو

(  ئۇ ئۇ ئۆ) [71:الفتح](  پ پ پ ڀ ) [64:طه]

ئا ئە ) [99:الفجر](  ى ئا)[11:النحل](ڭ ڭ ڭ ۇ)[31:الزمر]

 .[14:الأنعام](  ئە ئو

بعد بنزيه الله ع  ظواهرها  مطلقاً  ضون في معانيما بفويضاً فالسلف يفو

 .المستحيل 

ولكنمم  ،والأشاعرة يفسرونها بصفات سمعي  زائدة على الصفات التي نعلمما

مفوضون  ،فمم مؤولون م  وجه ، يفوضون الأمر في بعيين هذه الصفات إلى الله

 .م  وجه

 [64:طه](  ڤ ڤ ڦ ڦ ) :ولفظ ،ون الوجه بالذاتوالمتأخرون يفسرِّ 

ولفظ اليمين  ،ولفظ اليد بالقدرة ،بعناي  الله وجميل رعايته بتربي  موسى ملحوظاً 

(  ى ئا) :والمجيء في قوله ،والفوقي  بالعلو المعنوي دون الحس ،بالقوة

 [14:الأنعام](  ئا ئە ئە ئو) :والعندي  في قوله ،بمجيء أمره [99:الفجر]

 .في الجميعبالإحاط  والتمك  أو بمثل ذلك 

 الناس في هذا العصر فخاضوا في متشابه الصفات بغير حقي  أسرف بعضُ وقد 

ولهم فيما كلمات غامض   ، وأبوا في حديثمم عنما وبعليقمم عليما بما لم يأذن به الله
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حتى بابت هذه الكلمات نفسما م   ،وتحتمل الكفر والإيمان ،تحتمل التشبيه والتنزيه

 .سف أنهم يواجمون العام  وأشباهمم بهذاوم  المؤ، المتشابهات

ويخيلون إلى الناس أنهم  ،وم  المحزن أنهم ينسبون ما يقولون إلى سلفنا الصالح

وله م  الجمات  ،إن الله بعالى يشار إليه بالإشارة الحسي  :سلفيون م  ذلك قولهم

نى أنه بمع ،إنه استوى على عرشه بذابه استواء حقيقاً  :ويقولون ،الست جم  الفوق

وليس على  ،ليس كاستقرارنا :غير أنهم يعودون فيقولون حقيقياً  فوقه استقراراً  استقر  

 .ما نعرف

فيما نعلم إلا التشبث  وليس لهم مستند   ،ولون أمثال هذه الآي وهكذا يتأ 

ولقد علمت أن  ،فلا نطيل بإعادبه ،ولقد تجلى لك مذهب السلف والخلف ،بالظواهر

 مع القول بأنها باقي  على حقيقتما ليس رأياً  ،الصفات على ظواهرهاملل المتشابهات في 

ما هو رأي لبعض أصحاب الأديان الأخرى كاليمود وإن   ،لأحد م  المسلمين

 .والنصارى وأهل النحل الضال  كالمشبم  والمجسم 

مور العقائد هي الأدل  القطعي  فالعمدة عندنا في أُ  ،أما نح  معاشر المسلمين

 ولا محتاجاً  ولا متركباً  ولا متجزئاً  زاً ولا متحي   ه بعالى ليس جسماً فرت على أن  التي بوا

إذ  ؛ولقد جاء القرآن بهذا في محكمابه ،ولا نحو ذلك ،ولا إلى مكان ولا إلى زمان ،لأحد

پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) :ويقول [77:الشورى](  ٺ ٺ ٿ ٿ ) :يقول

(  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ) :ويقول ،[9:الإخلاص]

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ) :ويقول ،[1:الزمر](  ڈ ڈ ژ 

 .وغير هذا كثير في الكتاب والسن  [71:فاطر](  ۓ

بظاهره لتلك القطعيات والمحكمات فمو م  المتشابهات التي  ما جاء مخالفاً  فكل   

 .لا يجوز ابباعما كما ببين لك فيما سلف
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لأنهم يثبتون بلك المتشابهات  ؛المتحمسين في السلف متناقضونهؤلاء  ثم إن  

ولا ريب أن حقائقما بستلزم الحدوث وأعراض الحدوث كالجسمي   ،على حقائقما

لكنمم بعد أن يثبتوا بلك المتشابهات على حقائقما ينفون  ،والتجزؤ والحرك  والانتقال

ما بناقض لا يرضاه لنفسه هذه اللوازم مع أن القول بثبوت الملزومات ونفي لوازم

 .ع  طالب أو عالم فضلاً  ،عاقل  

يفيد أنه الجلوس  ،إن الاستواء باق على حقيقته :فقولهم في مسأل  الاستواء الآنف 

 .المعروف المستلزم للجسمي  والتحيز

ليس هذا الاستواء على ما نعرف يفيد أنه ليس الجلوس  :وقولهم بعد ذلك

ومستقر  ،ه مستو غير مستوإن   :فكأنهم يقولون ،التحيزالمعروف المستلزم للجسمي  و

الاستواء على  أو أن   ،أو متحيز غير متحيز وجسم غير جسم ،فوق العرش غير مستقر

والاستقرار فوقه ليس هو الاستقرار فوقه إلى  ،العرش ليس هو الاستواء على العرش

 .غير ذلك م  الإسفاف والتمافت

على حقيقته أنه على حقيقته التي يعلمما الله ولا الاستواء  :فإن أرادوا بقولهم

لا يجوز أن يصدر م  مؤم   لك  بقي أن بعبيرهم هذا موهم   ،نعلمما نح  فقد ابفقنا

القول بأن  لأن   ؛وفي موقف النقاش والحجاج ،عليم والإرشادفي مقام التَّ  خصوصاً 

نظر فيه إلى ولك  يُ  ،هوما هو عند، اللفظ حقيق  أو مجاز لا ينظر فيه إلى علم الله 

 .ضع له اللفظ في عرف اللغ المعنى الذي وُ 

فلا بد  ،في ظاهره على الله  على ما هو مستحيل   والاستواء في اللغ  العربي  يدل  

واستعمل في غير ما  ،ضع لهف عما وُ واللفظ إذا صُر  ،اهرإذن م  صرفه ع  هذا الظ  

ما دامت هناك قرين  مانع  م  إرادة  ، خرج ع  الحقيق  إلى المجاز لا محال ،وضع له

 .المعنى الأصلي

 وفتن  لهم فكيف يواجمونهم ،كلاممم بهذه الصورة فيه بلبيس على العام  إن  ثم 
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الأمر الذي  ،وتمزيق وحدة الأم  ،وفي ذلك ما فيه م  الإضلال ،ويحملونهم عليه ،به 

يقول  وجعل مالكاً  ،غيفعل ما يفعل باب  صبي والذي جعل عمر  ،نهانا القرآن عنه

 .ويفعل ما يفعل بالذي سأله ع  الاستواء ،ما يقول

واكتفوا بتنزيه الله بعالى  ،لو أنصف هؤلاء لسكتوا ع  الآيات والأخبار المتشابه 

 ثم فوضوا الأمر في بعيين معانيما إلى الله  ،عما بوهمه ظواهرها م  الحدوث ولوازمه

 ،لكنما شبمات عرضت لهم في هذا المقام ،اً سلفيين حق   نوبذلك يكونو ،وحده

 :شبمتمم وندفعمافلنعرضما عليك  ،فشوشت حالهم وبلبلت أفكارهم

 ولا شمالاً  ولا يميناً  ولا تحتاً  بأن الله لا جم  له وأنه ليس فوقاً  :إن القول :يقولون

د فإن التجر ،أو هو قول بأن الله غير موجود ،إلى غير ذلك يستلزم أن الله غير موجود

  لم يتشرف بشرف ومن  ،م  الإنصاف بهذه المتقابلات جمل  أمر لا يوسم به إلا المعدوم

 :دفع هذه الشبم  بأمورب، والوجود

ذلك  ،وقياس الغائب على الشاهد فاسد ،أن هذا قياس للغائب على الشاهد.7

حتى يكون حكمه كحكممم في وجوب أن يكون له جم   ،الله بعالى ليس يشبه خلقه أن  

ثم  ،قاس المجرد ع  المادة بما هو ماديوكيف يُ  ،الجمات الست ما دام موجوداً  م 

إن المادي هو الذي  ،لقه في جريان أحكام الخلق على خالقهاكيف يستوي الخلق وخ

 .وأن بكون له جم  م  بلك الجمات ،يجب أن يتصف بشيء م  هذه المتقابلات

 ،رش والفرش والسماء والأرضأي  كان الله قبل أن يخلق الع :نقول لهؤلاء.9

لم يك  له  :فإن قالوا ،وقبل أن بكون هناك جمات ست ،وقبل أن يخلق الزمان والمكان

وهو الآن على ما عليه كان لا جم   ،قد اعترفتم بما نقول نح  به :نقول ،جم  ولا مكان

جاروا م  واست ،فقد بداووا م  داء بداء هالعالم قديم بقدم وإن زعموا أن   ،له ولا مكان

 .ووجب أن ننتقل بهم إلى إثبات حدوث العالم ،الرمضاء بالنار

 فماذا بفعلون ،إذا كنتم بأخذون بظواهر النصوص على حقيقتما :نقول لهؤلاء .6
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ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ) :مع قوله [73:الملك](  ڄ ڄ ڃ ڃ) :بمثل قوله بعالى 

 أم فيمما معاً  ،حقيق إنه في السماء حقيق  أم في الأرض  :أبقولون ،[6:الأنعام](  ڃ 

وإذا كان فيمما  ،فوق فكيف بكون له جم    ،وإذا كان في الأرض وحدها حقيق  ،حقيق 

 ،شار إليه فوقولماذا يُ  ،جم  تحت :ولا يقال له ،جم  فوق :فلماذا يقال له ،حقيق  معاً 

ا ثم ألا يعلمون أن الجمات أمور نسبي  فما هو فوق بالنسب  إلين ،ولا يشار إليه تحت

 .يكون تحتا بالنسب  إلى غيرنا فأي  يذهبون

 [71:الفتح](  پ پ پ ڀ  ) :ماذا بقولون في قوله بعالى :نقول لهؤلاء.9

ئۇ ئۇ ) :ومع قوله ،بتثنيتما [11:ص](  ۉ ۉ ې) :بإفراد اليد مع قوله

 ،فإذا كنتم بعلمون النصوص على ظواهرها حقيق  ،بجمعما [91:الذاريات](  ئۆ

 أم ،بناء على الآي  الثاني  ،أم له يدان اثنتان ،واحدة بناء على الآي  الأولىفأخبرونا أله يد 

 .له أيد أكثر م  اثنتين بناء على الآي  الثالث 

سماء الدنيا الينزل ربنا كل ليل  إلى » :قال نقول لهؤلاء قد ورد أن رسول الله .1

يسألني فأعطيه م     يدعوني فأستجيب له م من  :فيقول ،حين يبقى ثلث الليل الآخر

فكيف بأخذون بظاهر هذا الخبر مع أن الليل مختلف في البلاد  ، (7)«يستغفرني فأغفر له

في ثلث ليلمم  حقيقياً  وإذا كان ينزل لأهل كل أفق نزولاً  ،باختلاف المشارق والمغارب

ومتى يكون في السماء حقيق  كما  ،كما بقولون ،فمتى يستوي على عرشه حقيق  ،الأخير

مع أن الأرض لا تخلو م  الليل في وقت م  الأوقات ولا في ساع  م   ،قولونب

 .كما هو ثابت مسطور لا يمارى فيه إلا جمول مأفون ،الساعات

للمتشبث بظواهر الألفاظ إن  :ما قاله حج  الإسلام الغزالي :نقول لهؤلاء.3

ولقد  ،ي فائدة في نزولهفما أسمعنا نداءه فأ ،كان نزوله م  السماء الدنيا ليسمعنا نداءه

أن يكون  د  فلا بُ  ،وهو على العرش أو على السماء العليا ،مكنه أن ينادينا كذلككان يُ 
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  يريد وهل هذا إلا مثل من  ،وأن المراد به شيء آخر غير ظاهره ،ظاهر النزول غير مراد

فتقدم إلى المغرب بخطوات معدودة وأخذ  ،وهو بالمشرق إسماع شخص في المغرب

وسعيه نحو  باطلاً  فيكون نقله الأقدام عملاً  ،وهو يعلم أنه لا يسمع نداءه ،ديهينا

  .وكيف يستقر مثل هذا في قلب عاقل ،لا فائدة فيه صرفاً  المغرب عبثاً 

 

*         *         * 
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 المبحث السادس عشر

 بسلوب القرآن الكريم

 :تمهيد

الأشجار والف  والوجه والمذهب  ينلطريق بيطلق على االأسلوب لغ  

 .والشموخ بالانف

م في بأليف كلامه واختيار ريق  الكلامي  التي يسلكما المتكلِّ الطَّ : واصطلاحاً 

أو هو المذهب الكلامي الذي انفرد به المتكلم في بأدي  معانيه ومقاصده م   ،ألفاظه

 .كلامه

أليف كلامه واختيار فأسلوب القرآن الكريم هو طريقته التي انفرد بها في ب

أو  كلام إلهي   فإن لكلِّ  ،ولا غراب  أن يكون للقرآن الكريم أسلوب خاص به ،ألفاظه

وأساليب المتكلمين وطرائقمم في عرض كلاممم م  شعر أو  ،أسلوبه الخاص به بشري  

بل بتعدد في الشخص الواحد بتعدد الموضوعات التي  ،نثر بتعدد بتعدد أشخاصمم

 .ون التي يعالجمايتناولها والفن

الأسلوب غير المفردات والتراكيب التي يتألف منما  ونلفت نظرك إلى أن  

  ،وإنما هو الطريق  التي انتمجما المؤلف في اختيار المفردات والتراكيب لكلامه ،الكلام

وهذا هو السر في أن الأساليب مختلف  باختلاف المتكلمين م  ناثري  وناظمين مع أن 

وقواعد صوغ  ،والتراكيب في جملتما واحدة ،يستخدمما الجميع واحدة المفردات التي

 .المفردات وبكوي  الجمل واحدة
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 :خصائص بسلوب القرآن

إن الخصائص التي امتاز بها أسلوب القرآن والمزايا التي بوافرت فيه حتى 

 ولكنمم ،في لغته وبلاغته أفاض العلماء فيما بين مقل ومكثر معجزاً  جعلت له طابعاً 

لم يزيدوا على أن  ،وحفيت أقلاممم ،وبعد أن دميت أقداممم ،بعد أن طال بهم المطاف

وأن ما  ،معترفين بأنهم عجزوا ع  الوفاء ،وقطرة م  بحر ،ةم  كثر قدموا إلينا قلاً 

وأنهم لم يزيدوا على أن قربوا لنا  ،خفي عليمم فلم يذكروه أكثر مما ظمر لهم فذكروه

ا الاستقصاء والإحاط  بمزايا أم   ،يل رجاء الإيضاح والتبيينبضرب م  التمث ،البعيد

الأسلوب القرآني وخصائصه على وجه الاستيعاب فأمر استأثر به منزله الذي عنده 

على وجه التمثيل والتقريب فمو م  خصائص أسلوب القرآن ، فما نذكره علم الكتاب

 :أيضا وما لا يدرك كله لا يترك أقله

بتجلى في نظامه الصوتي  ،فإنها مسح  خلاب  عجيب  ،ظيةمسحة القرآن اللف.7

وائتلافه في حركابه  ،ونريد بنظام القرآن الصوتي ابساق القرآن، وجماله اللغوي

يسترعي  ،رائعاً  وائتلافاً  ،عجيباً  وسكنابه ومدابه وغنابه وابصالابه وسكتابه ابساقاً 

ما أي كلام آخر م  منظوم مك  أن يصل إليويستموي النفوس بطريق  لا يُ  ،الأسماع

 .ومنثور

فلما قرأ عليه القرآن  ،أن الوليد ب  المغيرة جاء إلى رسول الله» :ع  اب  عباس ف

ك يريدون أن يجمعوا لك إن قومن  يا عم   :فبلغ ذلك أبا جمل فأباه فقال له ،كأنه رق له

د علمت قريش أني لق :قال الوليد ،لهبن لتعرض لما قِ  ؛فإنك أبيت محمداً  ،ليعطوكه ؛مالاً 

 :وماذا أقول :قال ،ك منكر له وكارهيبلغ قومك أن   فيه قولاً  :قال فقل ،م  أكثرها مالاً 

 ،ولا بأشعار الج  ،ولا بقصيده ،لا برجزه ،فوالله ما فيكم م  رجل أعلم مني بالشعر

نه لمنير ، وإوإن عليه لطلاوة ،ووالله إن له لحلاوة ،م  هذا والله ما يشبه الذي يقوله شيئاً 

 :قال أبو جمل للوليد ،وإنه ليحطم ما تحته ،علىه ليعلو ولا يُ وإن   ،مشرق أسفلهأعلاه، 

هذا سحر  :ر قال فك  فكر فلما  دعني أُ  :فقال الوليد ،لا يرضى عنك قومك حتى بقول فيه
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ذرني وم  خلقت وحيدا وجعلت له مالا » :وفي ذلك نزل قوله بعالى ،يأثره ع  غيره

شمودا وممدت له تمميدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآيابنا عنيدا  ممدودا وبنين

سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر 

 .(7)«ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر

كيف  ،ديهتما الفطري فانظر إلى الرجل حين أرسل نفسه على سجيتما العربي  وب

 .أنصف في حكمه حين تجرد ساع  م  عناده وكفره

القرآن الكريم إذا قرأبه على العام  أو  ومعنى هذا أن   ،إرضاؤه العامة والخاصة.1

قرئ عليمم أحسوا جلاله وذاقوا حلاوبه وفمموا منه على قدر استعدادهم ما يرضي 

لاه وذاقوا قرئ عليمم أحسوا جإذا قرؤوه أو  وكذلك الخاص  ،عقولهم وعواطفمم

ورأوا أنهم بين يدي كلام ليس كمثله كلام لا  ،حلاوبه وفمموا منه أكثر مما يفمم العام 

فإنه إن أرضى  ،ولا كذلك كلام البشر ،ولا في امتلائه وثروبه ،في إشراق ديباجته

م لا لأنه ؛الخاص  والأذكياء لجنوحه إلى التجوز والإغراب والإشارة لم يرض العام 

وإن أرضى العام  لجنوحه إلى التصريح والحقائق العاري  المكشوف  لم يرض  ،يفممونه

 .لنزوله إلى مستوى ليس فيه متاع لأذواقمم ومشاربهم وعقولهم ؛الخاص 

ومعنى هذا أن أسلوب القرآن يخاطب العقل  ،إرضاؤه العقل والعاطفة.6

وهو في معمعان الاستدلال  ،يه مثلاً انظر إل ،ويجمع الحق والجمال معاً  ،والقلب معاً 

يهز  كيف يسوق استدلاله سوقاً  ،والإعادة في مواجم  منكريهما العقلي على البعث

 .هذه الأدل  المسكت  المقنع  بما جاء في طي ويمتع العاطف  إمتاعاً  ،القلوب هزاً 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ): إذ قال الله 

ڇ ): قال و ،[64:لتفص](  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
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ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

 .[77:ق](  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

حتى  ،وأمتع العاطف  في آن واحد ،بأمل في الأسلوب البارع الذي أقنع العقل 

إن الذي  :إذ قال في الآي  الأولى ؛مات الدليلفي الجمل  التي هي بمثاب  النتيج  م  مقد

ويا  ،يا للجمال الساحر ،وفي الآيات الأخيرة كذلك الخروج ،الموبى يأحياها لمحي

وأمتع  ،بأنصع الأدل  للإعجاز الباهر الذي يستقبل عقل الإنسان وقلبه معاً 

 .المعروضات في هذه الكلمات المعدودات

القرآن بلغ م  برابط  ومعنى هذا أن   ،وإحكام راده ،جودة سبك القرآن.1

لا يداينه فيه أي كلام آخر مع طول  مبلغاً  هوآيابه وسور هوتماسك كلمابه وجمل ،أجزائه

 .وبنوع مقاصده وافتنانه وبلوينه في الموضوع الواحد ،نفسه

بربط  كاملاً  لت في القرآن الكريم وجدت منه جسماً وآي  ذلك أنك إذا بأم  

يبعث الحياة  ،عاماً  ولمحت فيه روحاً ، الأغشي  بين أجزائهالأعصاب والجلود و

على حين أنه  ،فإذا هو وحدة متماسك  متآلف  ،على بشابك وبساند بين أعضائه ،والحس

التناسق ما جعلما السورة الواحدة م  في كلمات الجمل  فبين  ،كثرة متنوع  متخالف 

م  التشابك والترابط ما جعلما  ل السورة الواحدة، وبين جمرائع  التجانس والتجاذب

وبين سور القرآن م  التناسب ما  ،متعانق  الآيات ،وحدة صغيرة متآخذة الأجزاء

 .سوي الخلق حس  السمت جعله كتاباً 

ومعنى هذا أنه يورد  ،وثروبه في أفانين الكلام ،براعته في تصريف القول.1

بنقطع في حلبتما أنفاس  ،ق بمقدرة فائق  خار ،المعنى الواحد بألفاظ وبطرق مختلف 

بعبيره ع  طلب الفعل م  ، ونمثل على ذلك في الموهوبين م  الفصحاء والبلغاء

 :المخاطبين بالوجوه الآبي 
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ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ): الإبيان بصريح مادة الأمر نحو قوله 

 .[11:النساء](  ۅ

(  ٹ ٹ ٹ) :والأخبار بأن الفعل مكتوب على المكلفين نحو

 .[716:البقرة]

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ) :والإخبار بكونه على الناس نحو

  .[41:آل عمران](  ڭڭ

ڃ ڃ ) :الإخبار ع  المكلفين بالفعل المطلوب منه نحوو

  .أي مطلوب منم  أن يتربص  :[222:البقرة](  چ چ چ

(  ہ ہ ہ ھ ) :بمعنى يطلب تحقيقه م  غيره نحو ،والإخبار ع  المبتدأ

 .م  المخاطبين بأمين دخل الحرم أي مطلوب [41:آل عمران]

ٱ ٻ ٻ ٻ ) :وطلب الفعل بصيغ  فعل الأمر نحو

ھ ھ ے ے ۓ ) :أو بلام الأمر نحو ،[961:البقرة](  ٻ

 .[94:الحج](  ۓ ڭ ڭ ڭ

(  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ): نحو ،والإخبار ع  الفعل بأنه خير

 .[991:البقرة]

  (ۅ ۅ ۉ ۉ) :نحو ،بأنه بر عنوانياً  ووصف الفعل وصفاً 

 .[714:البقرة]

(  ې ې ى ى ئا ئا ئە) :ووصف الفعل بالفريض  نحو

 .أي م  بذل الممور والنفق  :[11:الأحزاب]

ۉ ې ې ې ې ى ى ) :وبربيب الوعد والثواب على الفعل نحو

 .[991:البقرة](  ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ
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(  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) :وبربيب الفعل على شرط قبله نحو

 .[743:البقرة]

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ) :عقب استفمام نحو معطوفاً  فعل منفياً وإيقاع ال

 .أي بذكروا :[71:النحل](  ڤ ڤ

 .[16:القصص](  ڈ ڈ ژ ) :وإيقاع الفعل عقب برج نحو

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ) :وبربيب وصف شنيع على برك الفعل نحو

 .[99:المائدة](  ھ ھ ھ

 ان ل يجتمعان في كلامجمع القرآن بين الإجمال والبيان مع بنهما غايتان متقابلت.3

الكلم  إما واضح  المعنى لا تحتاج  لأن   ؛ا مجمل وإما مبينبل كلاممم إم   ،واحد للناس

ولك  القرآن وحده هو الذي انحرقت له  ،وإما خفي  المعنى تحتاج إلى بيان ،إلى بيان

 .وإذا هي بين  مجمل  في آن واحد ،فتسمع الجمل  منه ،العادة

يريح النفس م  عناء التنقيب  نها واضح  المغزى وضوحاً أما أنها مبين  فلأ

ت النظر فيما لاحت منما معان جديدة كلما صحيح أو نعفإذا أم ،والبحث لأول وهل 

ت فيما النظر زادبك م  المعارف والأسرار نعوكلما أم ،لأن يكون صحيحاً  ؛محتمل

 .وما تحمل م  الاستعداد ،بقدر ما بصيب أنت م  النظر

ووجد أصحاب هذه اهب، سر وسع كتاب الله جميع أصحاب المذولهذا ال

وأخذت الأجيال  ،المذاهب المختلف  والمشارب المتباين  شقاء أنفسمم وعقولهم فيه

 .ويدينون به ،ما جعلمم يجتمعون عليه ،المتعاقب  م  مدده الفياض

م  جمل  ومعنى هذا إنك في كل   ،قصد القرآن في اللفظ مع وفائه بالمعنى.1

دون أن  ،على حاج  النفوس البشري  م  الهداي  الإلهي  مقدراً  قاصداً  القرآن تجد بياناً 

ومع هذا  ،يزيد اللفظ على المعنى أو يقصر ع  الوفاء بحاجات الخلق م  هداي  الخالق

 ،القصد اللفظي البريء م  الإسراف والتقتير تجده قد جلى لك المعنى في صورة كامل 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

يعتبر  كما أنها لا بزيد شيئاً  ،لها فيما أو حلي  مكمل ً  أصلياً   عنصراً يعتبر لا بنقص شيئاً 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ):  بل هو كما قال الله ،عنما فيما وغريباً  دخيلاً 

 .[7:هود](  ں ں

إن القرآن الكريم يستثمر دائما برفق أقل ما يمك  م  » :(7)محمد عبد الله دارزقال 

م  المعاني أجل بلك ظاهرة بارزة فيه كله يستوي فيما  اللفظ في بوليد أكثر ما يمك 

ومواضع بفصيله التي يسمونها مقام  ،مواضع إجماله التي يسميما الناس مقام الإيجاز

 ،لأننا نراه في كلا المقامين لا يجاوز سبيل القصد ؛كله ولذلك نسميه إيجازاً  ،الإطناب

في كلا المقامين لا يمك  بأديتما كامل  ونرى أن مراميه  ،ما ولا يميل إلى الإسراف ميلاً 

فليس فيه كلم  إلا هي مفتاح لفائدة  ،ولا بما يساويها ،العناصر والحلي بأقل م  ألفاظه

 .«جليل 
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 المبحث السابع عشر

 إعياز القرآن وما يتعلق به

ثيرة مختلف  م  الناظر في هذا الكتاب الكريم بإنصاف بتراءى له وجوه ك

الإعجاز، كما بتراءى للناظر إلى قطع  م  الماس ألوان عجيب  متعددة بتعدد ما فيما م  

زوايا وأضلاع، ومختلف  باختلاف ما يكون عليه الناظر، وما بكون عليه قطع  الماس 

 .م  الأوضاع

 :وجوه إعياز القرآن

لاب الذي اشتمل ن القرآن جاء بهذا الأسلوب الرائع الخلألغته وبسلوبه؛ .7

والتي لم تجتمع بل لم بوجد خاص  واحدة منما في كلام على  ،على بلك الخصائص العليا

 فمو لا شك معجز خصوصاً  ،وكل ما كان م  هذا القبيل ،نحو ما وجدت في القرآن

وأخرس ألسن   ،فأعجز أساطين الفصحاء وأعيا مقاويل البلغاءتحدى به،  أن النبي 

وذلك في عصر كانت القوى فيه قد بوافرت على  ،هل صناع  اللسانفحول البيان م  أ

 .وفي أم  كانت مواهبما محشودة للتفوق في هذه الناحي  ،الإجادة والتبريز في هذا الميدان

وم  عجيب أمر هذا القرآن وأمر هؤلاء العرب أنه طاولهم في المعارض  وبنازل 

ثم إلى التحدي بسورة  ،سور مثلهلهم ع  التحدي بجميع القرآن إلى التحدي بعشر 

وم  هزيم   ،ينتقلون م  عجز إلى عجز ،وهم على رغم هذه المطاول  ،واحدة م  مثله

وهذه المطاول  ينتقل م  فوز إلى  ،ة م  مرات هذا التحديوهو في كل مر   ،إلى هزيم 

 .ويخرج م  نصر إلى نصر ،فوز
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ٿ ٿ  ٿڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )بصور أنه قال لهم أول ما تحداهم  

 .[69:الطور](  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ) :فلما انقطعوا مد لهم في الحبل وقال

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 .[79:هود](  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 :ة أخرى وأرخى لهم الحبل إلى آخره وقالطاولهم مر   فلما عجزوا هذه المرة أيضاً  

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو)

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى  ئۈ ئۈ ئې

وسجل الله عليمم  ،فكان عجزهم بعد ذلك أشنع وأبشع ،[99:البقرة](  ئي بج

 .الهزيم  أبد الدهر

قد  ،وهنا نلفت النظر إلى أن القرآن بما اشتمل عليه م  هذه المعجزات الكثيرة

بل هو قائم في ، ول ولم يمت بموت الرس ،فلم يذهب بذهاب الأيام ،كتب له الخلود

ويدعو أمم العالم جمعاء إلى ما فيه م   ،منكر ويتحدى كل   ،مكذب فم الدنيا يحاج كل  

بين معجزات نبي  وم  هذا يظمر الفرق جلياً  ،وسعادة بني الإنسان ،هداي  الإسلام

فمعجزات محمد  ،الإسلام ومعجزات إخوانه الأنبياء عليمم أزكى الصلاة وأبم السلام

 وإلى ما بعد اليوم حتى  ،وهي متمتع  بالبقاء إلى اليوم ،لقرآن وحده آلاف مؤلف في ا

 .يرث الله 

والتحقيق أن أجناس الكلام مختلف ، ومراببما في درجات »: (7)قال بعقيل  الحنفي

البيان متفاوب ، فمنما البليغ الرصين الجزل، ومنما الفصيح القريب السمل، ومنما 

 .الجائز الطلق الرسل
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود، فالأول أعلاها، والثاني أوسطما، والثالث 

أدناها وأقربها، فجازت بلاغ  القرآن م  كل قسم م  هذه الأقسام حص ، وأخذت 

م  كل نوع شعب ، فانتظم لها بانتظام هذه الأوصاف نمط م  الكلام يجمع بين صفتي 

في نعوتهما المتضادي ؛ لأن العذوب  نتاج السمول ؛  الفخام  والعذوب ، وهما على الانفراد

، فكان اجتماع ـ أي بشتت المعنى وصعوبته ـ الجزال  والمتان  بعالجان نوعًا م  الزعورة

الأمري  في نظمه، مع نبو كل واحد منمما على الآخر فضيل  خص بها القرآن، ليكون آي  

 .بين  لنبيه 

منما أن علممم لا يحيط بجميع أسماء : ه لأموروإنما بعذر على البشر الإبيان بمثل

اللغ  العربي  وأوضعما التي هي ظروف المعاني، ولا بدرك أفماممم جميع معاني الأشياء 

المحمول  على بلك الألفاظ، ولا بكمل معرفتمم باستيفاء جميع وجوه النظوم التي بها 

ل م  الأحس  م  يكون ائتلافما واربباط بعضما ببعض فيتوصلوا باختيار الأفض

لفظ حاصل، : وجوهما إلى أن يأبوا بكلام مثله، وإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاث 

 .ومعنى به قائم، وربط لهما ناظم

وإذا بأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه غاي  الشرف والفضيل ، حتى لا برى 

رى نظمًا أحس  بأليفًا، ؛ ولا باً شيئًا م  الألفاظ أفصح ولا أجزل، ولا أعذب م  ألفاظ

 . وأشد بلاؤمًا وبشاكلًا م  نظمه

 .يشمد له بالتقدم في أبوابه، والترقي إلى أعلى درجابه ذي لب   فكل   ،وأما معانيه

ما أن بوجد إف ثلاث على التفرق في أنواع الكلام،وقد بوجد هذه الفضائل ال

قدير، فخرج م  هذا أن مجموع  في نوع واحد منه، فلم بوجد إلا في كلام العليم ال

 «القرآن إنما صار معجزًا؛ أنه جاء بأفصح الألفاظ في أحس  نظوم التأليف

على أكثر  منجماً  ما نزل مفرقاً وإن   ،ن القرآن لم ينزل جمل  واحدةلأ ؛طريقة تأليفه.1

كلما نزل  وكان الرسول  ،على حسب الوقائع والدواعي المتجددة م  عشري  عاماً 
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وهو بشر لا  ،ضعوه في مكان كذا م  سورة كذا :قال ،لك النجومعليه نجم م  ب

ولا يدرك ما  ،ولا يعلم ما سيكون في مستقبل الزمان ،ما ستجيء به الأيام يدري طبعاً 

 .عما سينزل فيما سيحدث م  الدواعي والأحداث فضلاً 

وإذا القرآن كله بعد ذلك  ،على هذا العمد ثم مضى العمر الطويل والرسول 

ولا يؤخذ عليه شيء م  التخاذل  ،ل ويتم وينتظم ويتآخى ويأبلف وينسجميكم

حتى إن  ،بل كان م  ضروب إعجازه ما فيه م  انسجام ووحده وبرابط ،والتفاوت

ك ممما وحتى إن   ،الناظر فيه دون أن يعلم بتنجيم نزوله لا يخطر على باله أنه نزل منجماً 

والسور التي  ،بين السور التي نزلت جمل  قاً أمعنت النظر وبحثت لا بستطيع أن تجد فر

 .منمما نزلت منجم  م  حيث إحكام الربط في كل  

بينما  في بسع سنين لا تجد فرقاً  وقد نزلت بضع  وثمانين نجماً  فسورة البقرة مثلاً 

وبين سورة الأنعام التي نزلت دفع  واحدة م  حيث نظام المبنى ودق  المعنى وتمام 

 .الوحدة الفني 

لا بشعر بفارق بينما  ،وسورة الماعون ،وسورة اقرأ ،وإذا قرأت سورة الضحى 

كذلك  ،وبين كثير م  السور القصار مثلما م  حيث الإحكام والوحدة والانسجام

 .ق  على نجمينواحدة منما مفر   على حين أن بلك السور الثلاث نزلت كل  

مع  أو غير محمد  ،مل يجوز في عقل عاقل أن يكون هذا القرآن كلام محمد ف

ومع ما علمت م   ،ما علمت م  هذا الانفصال الزماني البعيد بين أول ما نزل وآخره

ومع ما علمت م  أن بربيب هذه  ،اربباط كل نجم بحادث  م  أحداث الزم  ووقائعه

بدليل أن أول ما نزل  ،ين بربيب هذا النزول الخاضع للحدثالنجوم في القرآن ليس على

وبدليل أن آخر  ،وهو صدر سورة اقرأ مدون بالمصحف في أواخره ،إطلاقاً  م  القرآن

مدون  [917:البقرة](  ئې ئى ئى ئى ی ی) :وهو آي  ،ما نزل منه إطلاقاً 

  .بالمصحف في أوائله
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القرآن قد اشتمل على علوم ومعارف في هداي  الخلق إلى  ن  لأ ؛علومه ومعارفه.6

يستحيل  وعموم النفع مبلغاً  ،ج  وحس  الأثربلغت في نباله القصد ونصاع  الح ،الحق

بل يستحيل  ،نشأ بين الأميين أن يأتي بها م  عند نفسه وهو رجل أمي  ، على محمد 

على أهل الأرض جميعا م  علماء وأدباء وفلاسف  ومشترعين وأخلاقيين أن يأبوا م  

 .بلقاء أنفسمم بمثلما

وإذا  ،وم والمعارف متلاطم زاخرفإذا بحر العل ،هذا هو التنزيل الحكيم بقرؤه

 براه يصلح ما ماثم إذا هو يجمع الكمال م  أطرافه فبين ،قاهر   روح الإصلاح فيه قوي  

 براه ماوبين ،إذ براه يهدم ما بردى فيه الوثنيون بشركمم ؛أفسده الفلاسف  بفلسفتمم

م   صالحاً  إذ براه يقدم للإنساني  مزيجاً  ؛يصحح ما حرفه أهل الأديان في دياناتهم

وأخلاق عالي  بؤهل  ،وعبادة قويم  بطمر نفس الإنسان ،عقيدة راشدة برفع هم  العبد

وأحكام شخصي  ومدني  واجتماعي  بكفل ملاي   ،لأن يكون خليف  الله في الأرض ؛المرء

 .وبضم  له حياة الطمأنين  والنظام والسلام والسعادة ،المجتمع م  الفوضى والفساد

ساوق الفطرة ويوائم الطبيع  ويشبع حاجات القلب والعقل ويوفق ي قيماً  ديناً 

الآخرة  ويجمع بين عز   ،ويؤلف بين مصالح الدي  والدنيا ،بين مطالب الروح والجسد

 .ببمر العقل وتملك اللب ،كل ذلك في قصد واعتدال وببراهين واضح  مقنع  ،والأولى

  كامل  بفي دايات بام  القرآن الكريم جاء به ن  لأ؛ وفاؤه بحاجات البشر.1

ولا في أي دي   ،وفاء لا بظفر به في أي بشريع ،بحاجات البشر في كل عصر ومصر

، ويتجلى لك هذا إذا استعرضت المقاصد النبيل  التي رمى إليما القرآن في هدايته ،آخر

  :ومنما

تحت وما بينمما  ،إصلاح العقائد ع  طريق إرشاد الخلق إلى حقائق المبدأ والمعاد.أ

 .عنوان الإيمان بالله بعالى وملائكته ورسله واليوم الآخر
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ويغذي  ،إصلاح العبادات ع  طريق إرشاد الخلق إلى ما يزكي النفوس.ب

 .ويفيد الفرد والمجموع منما ،ويقوم الإرادة ،الأرواح

وبنفيرهم م  رذائلما  ،إصلاح الأخلاق ع  طريق إرشاد الخلق إلى فضائلمم.ج

 .وعند حد وسط لا إفراط فيه ولا بفريط ،في قصد واعتدال

إصلاح الاجتماع ع  طريق إرشاد الخلق إلى بوحيد صفوفمم ومحو العصبيات .د

 ،م  نفس واحدة واحد   وذلك بإشعارهم أنهم جنس   ،وإزال  الفوارق التي بباعد بينمم

ولا لأحد  ،وأنه لا فضل لشعب على شعب ،وم  عائل  واحدة أبوهم آدم وأممم حواء

 .على أحد إلا بالتقوى

والمساواة  ،إصلاح السياس  أو الحكم الدولي ع  طريق بقرير العدل المطلق.هـ

م  الحق والعدل والوفاء  ،ومراعاة الفضائل في الأحكام والمعاملات ،بين الناس

بالعمود والرمل  والمواساة والمحب  واجتناب الرذائل م  الظلم والغدر ونقض العمود 

ن  والغش وأكل أموال الناس بالباطل كالرشوة والربا والتجارة بالدي  والكذب والخيا

 .والخرافات

الإصلاح المالي ع  طريق الدعوة إلى الاقتصاد وملاي  المال م  التلف .و

وأداء الحقوق الخاص  والعام  والسعي  ،والضياع ووجوب إنفاقه في وجوه البر

  .المشروع

المرأة واحترامما وإعطائما جميع الحقوق  سائي ع  طريق ملاي الإصلاح النِّ .ز

 .الإنساني  والديني  والمدني 

الإصلاح الحربي ع  طريق تهذيب الحرب ووضعما على قواعد سليم  لخير  .ح

وإيثار  ،ووجوب التزام الرمل  فيما والوفاء بمعاهداتها ،الإنساني  في مبدئما وغايتما

 .والظفر فيماوالاكتفاء بالجزي  عند النصر  ،السلم عليما



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

تحرير العقول والأفكار ومنع الإكراه والاضطماد والسيطرة الديني  القائم   .ط

 .فذكر إنما أنت مذكر لست عليمم بمصيطر ،على الاستبداد والغطرس 

القرآن روعيت فيه بالنسب  إلى العلوم  ن  لأ ؛موقف القرآن من العلوم الكونية.1

نشأ في الأميين  ع  رجل أمي   ع  مخلوق فضلاً  الكوني  اعتبارات خمس  لا يصدر مثلما

 :، وهيوهو محمد 

وذلك لأنها خاضع  لقانون  ،أنه لم يجعل بلك العلوم الكوني  م  موضوعه.أ

ثم إن  ،ق  والخفاء ما يعلو على أفمام العام وفي بفاصيلما م  الدِّ  ،النشوء والاربقاء

وهداي  الثقلين  ،اذ الإنساني  العاثرةأمرها بعد ذلك هين بإزاء ما يقصده القرآن م  إنق

فلا يليق أن نتجاوز به حدود الهداي  والإعجاز حتى إذا ذكر ، إلى سعادة الدنيا والآخرة

 .ودلال  الخلق على الخالق ،فإنما ذلك للمداي  ،فيه شيء م  الكونيات

 م  ذكر هذه الكونيات أن يشرح حقيق  علمي  في الهيئ  ولا يقصد القرآن مطلقاً 

ولا أن يحل مسأل  حسابي  أو معادل  جبري  أو نظري   ،والفلك أو الطبيع  والكيمياء

ولا أن يتحدث  ،ولا في علم التشريح فصلاً  ،ولا أن يزيد في علم الطب باباً  ،هندسي 

 .أو النبات أو طبقات الأرض إلى غير ذلك ،ع  علم الحيوان

م  البحث والنظر والانتفاع بما في القرآن دعا إلى هذه العلوم ما دعا إليه  أن   .ب

 ،[717:يونس](  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ) :قال  ،الكون م  نعم وعبر

ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي ): وقال 

  .[76:الجاثي ](  جح

ومقمورة  ،أشعرنا أنها مربوب  له بعالى ،حين عرض لهذه الكونيات القرآنن  أن  .ج

وهي مألوه   ،الين الذي  بوهموها آله كثير م  الضَّ  بأذهان قن لن ونفى عنما ما عن  ،لمراده

ک ک گ گ ) ،وزعموها ذات بأثير وسلطان بينما هي خاضع  لقدرة الله وسلطانه
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(  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

 .[97:فاطر]

القرآن حين يعرض لآي  كوني  في معرض  م  معارض الهداي  يتحدث  أن  .د

الذي لا تخفى  ،الخبير بأسرار السموات والأرض ،وم الكونحديث المحيط بعل ،عنما

عليه خافي  في البر والبحر ولا في النجوم والكواكب ولا في السحاب والماء ولا في 

وذلك هو الذي بهر بعض المشتغلين بالعلوم  ،الإنسان والحيوان والنبات والجماد

 .علوم م  علوم القرآنوأوقع م  أوقع منمم في الإسراف واعتبار هذه ال ،الكوني 

الأسلوب الذي اختاره القرآن في التعبير ع  آيات الله الكوني  أسلوب  أن  .هـ

ظم القرآني الكريم على النَّ  بحيث يمر   ،بارع جمع بين البيان والإجمال في سمط واحد

فإذا هو واضح فيما سبق له م  دلال  الإنسان وهدايته إلى  ،جيل وقبيل سامعيه في كلِّ 

ثم إذا هو مجمل التفاصيل يختلف الخلق في معرف  بفاريعه ودقائقه باختلاف ما  ،الله

 .لديهم م  مواهب ومسائل وعلوم وفنون

وسلك  ،في إصلاحه عجيباً  ن القرآن انتمج طريقاً لأ؛ سياسته في الإصلاح .3

فتذرع بجميع  ،سياس  حكيم  وصل بها م  مكان قريب إلى ما أراد م  هداي  الخلق

ل المؤدي  إلى نجاح هذا الإصلاح الوافي بكل ما يحتاج إليه البشر مما يدل الوسائ

ولا غير  مك  أن يصدر ع  نفس محمد في سياسته هذه لا يُ  القرآنن  على أن   ،بوضوح

 :، ويظمر هذا فيما يليمحمد 

ومخالفته بذلك سائر كتب الله الإلهي  بعدا بالناس ع   ،مجيء هذا الكتاب منجماً .أ

 .لتلقيمم إياه وقبولهم ما جاء به على نحو ما بينا في أسرار التنجيم ة وبيسيراً الطفر

 ؛مجيء هذا الكتاب بذلك الأسلوب الشائق الرائع الحبيب إلى نفوسمم.ب

 ،والاستئناس بما جاء م  بعاليمه ،ليكون لهم م  هذا الأسلوب دافع إلى الإقبال عليه

 .وإن كانت مخالف  لما مردوا عليه م  قبل



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

مجيء هذا الكتاب على غير المعمود في بأليف القوانين والعلوم والفنون .ج

والآداب م  بناء بقسيمما وببويبما على الموضوعات بحيث يختص كل باب م  

 ،ويختص كل فصل م  فصول هذا الباب بمسأل  أو مسائل ،الكتاب بموضوع معين

  لمزيج م  مقاصد وهكذا فأنت تجد في الغالب كل سورة م  سور القرآن جامع

ة كما بنقل بين هذه المقاصد في السورة وموضوعات يشعر الناظر فيما بمتع  ولذ  

 .الواحدة

فوس حتى يجد سبيله إلى الن   ،كرار م  الأمور الممم التِّ  بكرار ما يستحق  .د

مثال ذلك بقرير القرآن  ،وبلقى إليه السلم ،فتسلس له القيادة ،النافرة والطباع العصي 

بارة  ،وبكراراً  قيدة التوحيد واستئصاله لشأف  الشرك بوساط  الحديث عنمما مراراً لع

 ،وبارة يذكر العقيدة مرسل  ،وأخرى يطنب ،وبارة يوجز ،وأخرى يلوح ،يصرح

وبارة يضرب  ،وأخرى بجمل  أدل  ،وبارة يشفعما بدليل واحد ،وأخرى يذكرها مدلل 

 .وأخرى بالوعيد ،بارة يقرنها بالوعدو ،وأخرى يسوق فيما القصص ،لها الأمثال

 ،وطلب الدليل والبرهان ،مخاطب  العقول والأفكار ودعوبه إلى إعمال النظر.هـ

اقرأ  ،وركنوا إلى الجمود ،واستمرؤوا التقليد الأعمى ،ونعيه على م  أهملوا العقول

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ) : قوله

ڻ ڻ ڻ ) :وقوله ،[711:البقرة](  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

پ ڀ ڀ ) :وقوله ،[99:الأنفال](  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

 .[714:الأعراف](  ڦ ڄ

ليل ويصقلما ذبها بالدَّ بعد أن يُه  صالحاً  فسي  استغلالاً استغلاله الغرائز النَّ .و

قد نأى بها القرآن ع  احتذاء ، ثلاً هذه غريزة التقليد والمحاكاة في الإنسان م ،بالبرهان

وذهب بها إلى مقام أمين م  وجوب ابباع الأمثل   ،الأمثل  السيئ  م  الجمل  والفسق 

  أنعم الله عليمم م  النبيين والصديقين والشمداء الصالحين وحس  الطيب  والتأسي بمن 
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ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ) ،أولئك رفيقا

(  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)} [97:الأحزاب](  ی ئج

 . [41:الأنعام](  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ) [67:آل عمران]

يسع جميع الناس على بفاوت استعدادهم  بربيبه الأوامر والنواهي بربيباً .ز

وهذا  ،وهذا رك  ،وهذا إسلام ،هذا إيمان ،فالأوامر الديني  درجات ،ومواهبمم

والمناهي كذلك  ،ندوب غير مؤكدوهذا م ،وهذا مندوب مؤكد ،وهذا واجب ،فرض

وهذا مكروه  ،وهذه صغيرة ،وهذه كبيرة ،وهذا كفر ،وهذا شرك ،درجات هذا نفاق

فمباحات لكل أن يأخذ  ،وما وراء هذه الأوامر والنواهي ،وهذا مكروه بنزيهاً  تحريماً 

 .وأن يدع منما ما شاء

دهما على بحيث لا يطغى أح مجيء القرآن بمطالب الروح والجسد جميعاً .ح

وم  أجلما كان  ،وفي ذلك آيات كثيرة بقدم التنويه بها في مناسبات أخرى ،الآخر

وم   ،بين م  بغلب عليمم المادي  والحظوظ الجسدي  كاليمود وسطاً  المسلمون أم ً 

بغلب عليمم النواحي الروحي  وبعذيب الجسد وإذلال النفس كالهندوس والنصارى 

 .في بعاليممم

ع  طريق التزام بعاليمه  بمطالب الدنيا والآخرة جميعاً مجيء القرآن .ط

وهدايابه التي أجملنا مقاصدها لا ع  طريق الاعتقادات الخاطئ  والأماني الكاذب  

 .والآيات في هذا المعنى أظمر م  أن بذكر ،والتواكل وبرك العمل

ہ ھ ھ ھ ھ  ) ،اسمجيء القرآن بالتيسير ورفع الحرج ع  الن  .ي

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ) [11:الحج](  ے ے ۓ ۓ

(  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) [3:المائدة](  ژ ڑ ڑ ک

ڎ ڎ ) [711:البقرة](  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ) [913:البقرة]

چ ڇ )، [3:المائدة](  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

وهذا باب  ،[713:النحل](  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

والضرورات ببيح  ،التيسير المشق  تجلب :واسع وضع منه علماؤنا قواعد عام  كقولهم

 .ولا بزال بسع الناس أجمعين ،ثم فرعوا عليما فروعا وسعت ،المحظورات

ن القرآن قد اشتمل على أخبار كثيرة م  الغيوب التي لا لأ ؛بنباء الغيب فيه.1

ولا سبيل لمثله أن يعلمما مما يدل دلال  بين  على أن هذا القرآن  ،بها علم لمحمد 

 ولا غير محمد ، م  نفس محمد  ك الغيوب لا يعقل أن يكون نابعاً المشتمل على بل

ئا ) ،وقيوم الوجود الذي يملك زمام العالم ،بل هو كلام علام الغيوب ،م  الخلق

(  ئۈ ئۈ ئې ئې ئې) [14:الأنعام] (ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ

  .[14:الأنعام]

وقصص ع   ،م  ذلك قصص ع  الماضي البعيد المتغلغل في أحشاء القدم

وقصص  ،ع  التحدث به إلى رؤيته ومعرفته فضلاً  ضر الذي لا سبيل لمحمد الحا

ع  المستقبل الغامض الذي انقطعت دونه الأسباب وقصرت ع  إدراكه الفراس  

 .والألمعي  والذكاء

وسر الإعجاز في ذلك كله أنه وقع كما حدث وما تخلف وجاء على النحو الذي 

خبر ع  غيب الماضي صدقه ما أوأنه إن  ،ا فصلوبفصيل م ،أخبر به في إجمال ما أجمل

وما يجد في العالم  ،وإن أخبر ع  غيب الحاضر صدقه ما جاء به الأنبياء ،شمد به التاريخ

وإن أخبر ع  غيب المستقبل صدقه ما بلده الليالي وما تجيء به  ،م  تجارب وعلوم

  .الأيام

ض أخطاء في الرأي على ن القرآن سجل في كثير م  آيابه بعلأ ؛آيات العتاب.8

ولا ريب أن  ،وبعنفه أخرى ،نشعر بلطفه بارة ووجه إليه بسببما عتاباً ، الرسول 

ما  ولو كان كلام محمد  ،بأن هذا القرآن كلام الله وحده العقل المنصف يحكم جازماً 

وهذا العتاب يتلوهما الناس بل ويتقربون إلى الله  ،سجل على نفسه هذه الأخطاء

 . حتى يوم المآببتلاوتهما
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ومع  ،آيات كثيرة بناولت مممات الأمور القرآنن  ن  لأ ؛ما نزل بعد طول انتظار.9

فدل هذا على أن القرآن كلام الله لا كلام  ،ذلك لم بنزل إلا بعد بلبث وطول انتظار

فإن الانتظار في ذابه  ،ما كان معنى لهذا الانتظار لأنه لو كان كلام محمد ؛ محمد 

على رجل عظيم يتحدى قومه بل  لقه بمممات الأمور يجعله أشق خصوصاً شاق وبع

 .تحدى العالم كله

 :حادث تحويل القبل  م  بيت المقدس إلى الكعب  نزل فيه قول الله بعالى: مثل

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ  ڱ)

فأنت بفمم معي م   ،[799:البقرة](  ے ۓ ۓ ڭ  ے ھ ھ ھ ھ

إلى تحويل القبل  إلى الكعب  وم  أجل ذلك كان  ق شوقاً ن يتحرَّ كا هذه الآي  أن محمداً 

ولقد طال به الأمر سن   ،إلى نزول الوحي بهذا التحويل يقلب وجمه في السماء بلمفاً 

فلو كان القرآن م  وضعه لنفس ع  نفسه  ،وهو يستقبل بيت المقدس ،ونصف سن 

لأن الكعب  في نظرهم هي وأسعفما بهذا الذي تهفو إليه نفسه ويصبو إليه قومه 

 .مفخرتهم ومفخرة آبائمم م  قبلمم

إلا  ،وأشنعما لم ينزل القرآن فيه ،وهو م  أخطر الأحداث ،حادث الإفك: ومثل

 على حين أنه يتصل بعرض الرسول  بعد أن مضى على الحادث قراب  أربعين يوماً 

ش  الصديق  بنت وقام على اتهام أم المؤمنين عائ، وعرض صديقه الأول أبي بكر 

 .وهو عار الزنى ،الصديق ورميما بأقذر العار

ما بخل على نفسه بتلك الآيات التي بنقذ سمعته  فلو كان القرآن كلام محمد 

في القضاء على هذه الوشايات  واحداً  ولما انتظر يوماً  ،وسمع  زوجه الحصان الطاهرة

ٱ ٻ ٻ ) :اقرأ قوله سبحانه ،نالحقيرة الآثم  التي بولى كبرها أعداء الله المنافقو

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ) :هإلى قول [77:النور](  ٻ ٻ پ پ

 .[93:النور](  ئە ئو
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النبي كان في أول عمده  ن  لأ ؛عند هبوط الوحي عليه  بي  مظهر الن  .71

بالوحي يتعجل في بلقفه ويحرك لسانه بالقرآن م  قبل أن يفرغ أمين الوحي م  إيحائه 

وكان  ،بحفظه والحرص على استظماره حتى يبلغه للناس كما أنزل وذلك للإسراع ،إليه

 يجد م  ذلك شدة على نفسه فوق الشدة العظمى التي يحسما م  نزل الوحي عليه، 

وحتى إن جسمه ليثقل بحيث يحس  ،في اليوم الشديد البرد حتى إن جبينه ليتفصد عرقاً 

 .، كما سبقوحتى أن وجمه ليحمر ويسمع له غطيط ،ثقله م  بجواره

پ پ پ پ ): وقال  ،[3:الأعلى](  ڭ ڭ ۇ ۇ): قال 

 ألا برى في هذا كله نوراً ، [779:طه](  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

وإلا لما احتاج إلى ، ومحال أن يكون كلام محمد  ،يهدي إلى أن القرآن كلام الله وحده

 .هذا العناء

وهي مفاعل  م  الابتمال  ،القرآن دعا إلى المباهل  ن  لأ ؛آية المباهلة.77 

وهم النصارى م  أهل نجران أن  ،فأبى المدعوون ،والضراع  إلى الله بحرارة واجتماد

مع أنها لا بكلفمم شيئا سوى أن يأبوا  ،ولاذوا بالفرار منما ،يستجيبوا لها وخافوها

ويأتي الرسول بأبنائه ونسائه ثم يجتمع الجميع في مكان واحد  ،بأبنائمم ونسائمم

وقوة أن ينزل لعنته وغضبه على م  كان  ،يبتملون إلى الله ويضرعون إليه بإخلاص

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ): ، قال م  الفريقين كاذباً 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 

آل ](  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ئى

 .[39:عمران

أن  لإسلام طلبوا النبي ن أعداء الأ ؛عن الإتيان ببدل له سول عيز الرب .71

 ،وما ذاك إلا لأن القرآن ليس كلامه ،يأتي بقرآن غير هذا القرآن أو أن يبدله فلم يفعل

وأن  ،ولو كان كلامه لاستطاع أن يأتي بغيره ،بل هو خارج ع  طوقه آت م  فوقه

 .يبدله حين اقترحوا عليه

 ويكون ذلك   ،انهأعو إلى   أعواناً  ويضم   ،أنصاره إلى  يكتسب أنصاراً  وحينئذ  
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 ،لكنه أعل  عجزه ع  إجاب  هذه المقترحات ،أروج لدعوبه التي يحرص على نجاحما

مع أنه  ،وبنصل م  نسب  القرآن إليه ،وأبدى مخاوفه إن هو أقدم على هذا الذي سألوه

وهي أنه  ،في أفواهمم بتلك الحج  التي أقامما عليمم الفخر كل الفخر وألقممم حجراً 

  .وهو القرآن ،يعرف ولا يعرفون عنه ذلك الذي جاء بهنشأ فيمم لا 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ): قال 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  چ

والمعنى أن القرآن فوق طاقتي وليس م  مقدوري  ، [73:يونس](  ک ک ک ک

إذا  ،وإني أخاف سطوة صاحب هذا الكتاب ،ما يوحى إلي منهوما أنا إلا ناقل له أببع 

 .فالقرآن كلامه ،أنا بلاعبت بنصوصه أو غيرت فيه

فتجد فيه  ،نك بقرأ القرآن؛ لأم  نسبتما إليه الآيات التي تجرد الرسول .76

وبصفه بأنه  ،م  أن يكون له فيما حرف أو كلم   آيات كثيرة تجرد الرسول محمداً 

وتمت  عليه بأن الله آباه الكتاب  ،ول القرآن لا يدري ما الكتاب ولا الإيمانكان قبل نز

 لأن   ؛ولم يك  عنده رجاء م  قبل ،عنمما وغير مستعد لهما بعد أن كان بعيداً  ،والحكم 

 .يكون منمل هذا الفيض ولا مشرق ذلك النور

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ): قال 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ): وقال  [776:النساء](  ی ئج ئح ئم ئى

 .[19:الشورى](  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

وأدل  ساطع  على أنه  ،متبلج    ناحي  أبيته لا برى فيه إلا أنواراً يَّ أالقرآن م  و

ولا لطخ  م   ،صم  م  زور، ولا ولا يمك  أن تجد فيه نكت  م  كذب ،كلام الله

 .جمل



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

 

 

 

 عشر نالثامالمبحث 

 آداب القرآن

، حيث «التبيان في آداب حامل القرآن»هذا المبحث مستفاد م  كتاب النووي 

منه، اشتملت على عام  ما ورد فيه، مع زيادة بوثيق وتحرير اقتصر فيه على زبدة نافع  

 .وبربيب وتهذيب، وهذا مما لا يستغني ع  معرفته طالب العلم الشرعي

  :وسميته
 .«القرآن لةيان في آداب حمفتح المنان من التب»

 : ونعرضه في النقاط الآتية

 :فضيلة تلاوة القرآن وحملته: بولا * 

 :ويظهر فيما يلي

 :ارتفاع منزلة من تعلم القرآن.7

وع  الحميدي ، (7)«خيركم م  بعلم القرآن وعلمه»: قال  ،ع  عثمان ف

: و يقرأ القرآن، فقالالجمالي قال سألت سفيان الثَّوري ع  الرجل يغزو أحب إليك أ

 .« ...خيركم»: قال لأن  النبي  ؛يقرأ القرآن

الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة »: وع  عائش  رضي الله عنما، قال 

 .(9)«الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه، وهو عليه شاق له أجران

                                                 

 .739: 3في صحيح البخاري( 7)

 .194: 7، وصحيح مسلم733: 1في صحيح البخاري( 9)
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 :عظم آجر من يتلو القرآن.1

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئا ئا ): قال الله 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج 

 .[61:فاطر](  ئح ئم ئى ئي

مثل المؤم  الذي يقرأ القرآن مثل الأبرج ، ريحما »: قال  وع  أبي موسى 

طيب، وطعمما طيب، ومثل المؤم  الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها، 

الريحان ، ريحما طيب وطعمما وطعمما طيب حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل 

 .(7)«مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظل  ليس لها ريح وطعمما مر  

م  قرأ حرفاً م  كتاب الله بعالى فله حسن ، »: ، قال ع  اب  مسعود و

والحسن  بعشر أمثالها، لا أقول ألم حرف، ولك  ألف حرف، ولام حرف، وميم 

 .(9)«حرف

اقرأ وارق وربل كما كنت : يقال لصاحب القرآن»: ، قال عمرو  ع  اب و

 .(6)«بربل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آي  بقرؤها

 :شفاعة القرآن لمن يقربه.6

اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيام  شفيعاً »: ، قال ع  أبي أمام  الباهلي ف

 .(9)«لأصحابه

 : تعالىقراءة القرآن تغني عن السؤال لله.1

 مسألتي ع   وذكري  القرآن  من  شغله  : يقول »: ، قال ع  أبي سعيد ف

                                                 

 .194: 7، وصحيح مسلم11: 1في صحيح البخاري( 7)

 .حس  صحيح غريب: ، وقال711: 1في سن  الترمذي( 9)

: 6حس  صحيح، وصحيح اب  حبان: ، وقال711: 1، وسن  الترمذي16: 9في سن  أبي داود( 6)

 .916: 77، ومسند أملد96

 .166: 7في صحيح مسلم( 9)
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ائلين، وفضل كلام الله   ع  سائر الكلام كفضل الله  أعطيته أفضل ما أعطي السَّ

 .(7)«بعالى على خلقه

 :ينتفع الوالدين بقراءة القرآن والعمل به.1

وعمل بما فيه ألبس الله والديه م  قرأ القرآن »: ، قال ع  أنس الجمني ف

باجاً يوم القيام ، ضوؤه أحس  م  ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي 

 .(9)«عمل بهذا

 :القرآن حبل الله المتين وميزان احاق.3

، فاقبلوا م  مأدبته ما إن هذا القرآن مأدب  الله »: ، قال ع  اب  مسعود ف

، والنور المبين، والشفاء النافع عصم  لم  تمسك الله استطعتم، إن هذا القرآن حبل 

به، ونجاة لم  ببعه، لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم، ولا بنقضي عجائبه، ولا يخلق 

 .(6)«م  كثرة الرد

إن الله بعالى يرفع بهذا الكتاب أقواماً، ويضع به »: ، قال وع  عمر 

 .(9)«آخري 

الذي ليس في جوفه شيء م  القرآن كالبيت  إن»: ، قال وع  اب  عبَّاس 

 .(1)«الخرب

 :ل تحاسد في تعلم القرآن.1

 الله القرآن، فمو آباه  رجل  : إلا في اثنتين حسد  لا  »: قال : عمر  اب   ع  ف

                                                 

 .حس  صحيح: ، قال719: 1في سن  الترمذي( 7)

 .، وصححه113: 7، والمستدرك11: 9في سن  أبي داود( 9)

 .، وصححه، وأثبت لفظه م  المستدرك لا م  الدارمي كما في النووي197: 7في المستدرك ( 6)

 .134: 7في صحيح مسلم( 9)

: 9، وسن  الدارمي971: 6حس  صحيح، مسند أملد: ، وقال711: 1في سن  الترمذي( 1)

 .، وصححه197: 7، والمستدرك6116
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 .(7)«يقوم به آناء الليل وآناء النمار، ورجل آباه الله مالاً فمو ينفقه آناء الليل وآناء النمار 

رجل آباه الله مالاً فسلطه : لا حسد إلا في اثنتين»: ، قال   مسعود وع  اب

 .(9)«على هلكته في الحق، ورجل آباه الله حكم  فمو يقضي بها، ويعلمما

 :ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما.8

 .(6)«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله بعالى»: ، قال ع  أبي مسعود ف

بَّاس  ومشاوربه كمولاً  كان القراء أصحاب مجلس عمر »: قال وع  اب  عن

 . (9)«وشباباً 

 :إكرام بهل القرآن والنهي عن بذاهمب بمر الله .71

 .[69:الحج](  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ): قال 

 .[61:الحج](  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ): وقال 

 .[971:الشعراء](  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ): وقال 

ڳ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ): وقال 

 .[11:الأحزاب](  ڳ ڱ ڱ ڱ

إن م  إجلال الله بعالى إكرام ذي الشيب  المسلم، »: قال  وع  أبي موسى 

 .(1)«وحامل القرآن غير الغالي فيه، والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط

أن ننزل الناس منازلهم : أمرنا رسول الله »: وع  عائش  رضي الله عنما قالت

 . (3)«القرآنمع ما نطق به م  

                                                 

 .111: 7، وصحيح مسلم739: 4في صحيح البخاري( 7)

 .114: 7، وصحيح مسلم91: 7اريفي صحيح البخ( 9)

 .931: 7في صحيح مسلم( 6)

 .31: 3في صحيح البخاري( 9)

 .حديث حس : قال النوويو، 637: 9في سن  أبي داود( 1)

رواه أبو داود في سننه، والبزار في مسنده، قال : قال النوويو، 3: 7في مقدم  صحيح مسلم( 3)

 .هو حديث صحيح: الحاكم في علوم الحديث



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

أيهما : كان يجمع بين الرجلين م  قتلى أحد، ثم يقول»: ، قال وع  جابر 

مه في اللحد  . (7)«أكثر أخذاً للقرآن، فإن أشير إلى أحدهما قدَّ

من  عادى لي ولياً فقد آذنته : قال إن الله »: ، قال وع  أبي هريرة 

 .(6)  العلماء أولياء الله، فليس لله وليإن لم يك: حنيف  والشافعي، وقال أبو (9)«بالحرب

 :آداب حامل القرآن: ثانياا * 

 :وهي كثيرة، ومنها

وبن يرفع نفسه عن كلِّ ما نهى ، بن يكون على بكمل الأحوال، وبكرم الشمائل.7

 .القرآن عنه إجلالا للقرآن

م  قرأ القرآن فكأنما استدرجت النبوة بين جنبيه، »: ، قال ع  اب  عمرو ف

غير أنه لا يوحى إليه، ومن  قرأ القرآن فرأى أن أحداً أعطي أفضل مما أعطي، فقد عظَّم 

ه فيم  يسفه، أو  ر ما عظَّم الله، وليس ينبغي لحامل القرآن أن يسفن غَّ ر الله، وصن ما صغَّ

، ولك  يعفو ويصفح؛ لفضل القرآن  .(9)«يغضب فيم  يغضب، أو يحتدَّ فيمن  يحتد 

، مربفعاً على الجبابرة عن دنيء الكتساب، شريف النفس بن يكون مصوناا .1

الحين وأهل الخير والمساكين  .والجفاة م  أهل الدنيا، متواضعاً للصَّ

ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له إلى الخلق حاج  »:  ع  الفضيل ب  عياضف

 .(1)«لا إلى الخلفاء فم  دونهم، وينبغي أن يكون حوايج الخلق إليه

 م مع  يلمو  أن  ينبغي  الإسلام، لا  راي   حامل  القرآن  حامل »: فضيلع  الو
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 .(7)«يلمو، ولا يسمو مع م  يسمو، ولا يلغو مع م  يلغو، بعظيمًا لحق  القرآن 

 :بن يكون متخشعاا ذا سكينة ووقار.6

يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم، فقد وضح لكم الطَّريق، »: ع  عمر ف

 .(9)«نوا عيالاً على الناسفاستبقوا الخيرات، لا بكو

يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقاً بعيداً، فإن أخذبم »: وع  حذيف  

 .(6)«يميناً وشمالاً، لقد ضللتم ضلالا بعيدا

ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، »: وع  اب  مسعود 

رحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبنماره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يف

 .(9)«وبصحته إذا الناس يخوضون، ويخسوعه إذا الناس يختالون

إن من  كان قبلكم رأوا القرآن رسائل م  ربهم، »: وع  الحس  ب  علي  

 .«فكانوا يتدبرونها بالليل، ويتفقدونها في النمار

لحذر م  اتخاذ القرآن م  أهم ما يؤمر به أن يحذر كلَّ اف، بعده عن التكسب به.1

 ع  عبد الرمل  ب  شبيل ف بأن كان يقرأه في بيوت العزاء بأجرة، معيشً  يكتسب بها،

 .(1)«اقرؤوا القرآن ولا بأكلوا به، ولا تجفوا عنه، ولا بغلوا فيه»: قال 

، م  قبل أن يأتي قوم اقرؤوا القرآن وابتغوا به الله »: قال  وع  جابر 

 . (3)«القدح يتعجلونه ولا يتأجلونهيقيمونه إقام  

                                                 

 .764: 7في حلي  الأولياء( 7)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

: ، معناه(7)«يتعجلون أجره ولا يتأجلونه»: ، قال وع  سمل ب  سعد 

 .يتعجلون أجره إما بمال وإما سمع  ونحوها

سيجيء زمان يسأل فيه بالقرآن، فإذا سألوكم فلا »: وع  اب  مسعود 

 .(9)«بعطوهم

نه في منعه إضاع  لتعليم القرآن فيجوز؛ لأ وأما أخذ الأجرة على بعليم القرآن 

 .ونشره، وهذا ما استقر  عليه الفتوى في المذهب الحنفي

 :المحافظة على تلاوته والإكثار منها. 1

لف  لهم عادات  مختلف   في  ينبغي أن يحافظ على بلاوبه ويكثر منما، وكان السَّ

 .قدر ما يختمون فيه

لف  كانوا يختمون في كلِّ شمري  أنهم : فروى اب  أبي داود ع  بعض السَّ

 .ختم  واحدة

 .في كل شمر ختم : وع  بعضمم

 .في كلِّ عشر ليال ختم : وع  بعضمم

 .في كلِّ ثمان ليال: وع  بعضمم

 .في كل سبع ليال: وع  الأكثري 

 .في كلِّ ست: وع  بعضمم

 .في كلِّ خمس: وع  بعضمم

 .في كلِّ أربع: وع  بعضمم

 .وع  كثيري  في كل ثلاث

 .في كلِّ ليلتين: ع  بعضممو

                                                 

 .911: 9في شعب الإيمان( 7)

 .744: 9في شعب الإيمان( 9)
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 .وختم بعضمم في كلِّ يوم وليل  ختم 

 .ومنمم من  كان يختم في كلِّ يوم وليل  ختمتين

 .ومنمم من  كان يختم ثلاثاً 

 .ثمان ختمات أربعاً بالليل وأربعا بالنمار: وختم بعضُمم

، وتميم فم  الذي  كانوا يختمون ختم  في الليل واليوم عثمان ب  عفان 

افعي  وآخرونال اري وسعيدُ بُ  جبير ومجاهدُ والشَّ  .دَّ

قاضي مصر في خلاف   وم  الذي  كانوا يختمون ثلاث ختمات سليم ب  عمر 

أنه كان يختم في اللَّيل  أربع ختمات، وروى أبو : ، روى أبو بكر ب  أبي داودمعاوي  

 .أربع ختمات أنه كان يختم في الليل : «قضاة مصر»عمر الكندي في كتابه في 

كان ابُ  الكابب : قال أبو عبد الرمل  السلمي سمعت أبا عثمان المغربي يقول

 .يختم بالنَّمار أربع ختمات وبالليل أربع ختمات، وهذا أكثر ما بلغنا م  اليوم والليل 

ورقي  ع  منصور ب  زادان ع  عب اد التابعين  م القرآن أنه كان يخت: وروى الدَّ

ر والعصر، ويختمه أيضاً فيما بين المغرب والعشاء في رمضان إلى أن يمضي مفيما بين الظ  

 .ربع الليل

أن  مجاهداً كان يختم القرآن فيما بين المغرب : وروى أبو داود بإسناده الصحيح

 .والعشاء

كان علي  الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء كل  ليل  م  : وع  منصور قال

 .رمضان

 .كان أبي يحتبي فما يحل  حبوبه حتى يختم القرآن: سعد، قالوع  إبراهيم ب  

ا الذي يختم في ركع ، فلا يحصون؛ لكثرتهم فم  المتقدمين عثمان ب  عفان  وأمَّ

 .ختم  في كل ركع  في الكعب  وتميم الداري وسعيد ب  جبير 
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ة فكثيرون، نُقل ع  عثمان ب  عفان و ا الذي  ختموا في الأسبوع مر  ب  اوأم 

، وع  جماع  م  التابعين كعبد الرمل  ب  يزيد سعود وزيد ب  ثابت وأبي ب  كعب م

 .وعلقم  وإبراهيم 

والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن  كان يظمر له بدقيق الفكر 

لطائف ومعارف، فليقتصر على قدر ما يحصل له كمال فمم ما يقرؤه، وكذا من  كان 

و غيره م  مممات الدي  ومصالح المسلمين العام ، فليقتصر على مشغولاً بنشر العلم أ

قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له، وإن لم يك  م  هؤلاء المذكوري ، 

 .(7)فليستكثر ما أمكنه م  غير خروج إلى حد  الملل والهذرم 

مين الختم في يوم وليل ،   ره جماع   م  المتقدِّ لا »: قال  ع  ب  عمرو فوقد كن

 .(9)«يفقه من  قرأ القرآن في أقل م  ثلاث

 :المحافظة على القراءة بالليل.3

ے ۓ ۓ ڭ  ): ينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة الليل أكثر، قال الله بعالى

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

(  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە

 .[779:آل عمران]

عبد الله لو كان يُصلي م  نعم الرجل »:  فع  حفص  رضي الله عنما، قال 

 .(6)، فكان بعد لا ينام م  الليل إلا قليلاً «الليل

يا عبد الله لا بك  مثل فلان، »: قال لي رسول الله  وع  عبد الله ب  عمرو 

 .(9)«كان يقوم الليل، فترك قيام الليل

                                                 

 .737ـ 719التبيان ص: ينظر( 7)

 .614: 77، ومسند أملد61: 6ب  حبان، وصححه النووي، وصحيح ا19: 9في سن  أبي داود( 9)

 .94: 6في صحيح البخاري( 6)

 .19: 9في صحيح البخاري( 9)



 في اختصار الظمآنإرواء  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   111

 

يا محمد، شرف المؤم  قيام » : للنبي  ، قال جبريل وع  سمل ب  سعد 

 .(7)«وعزه استغناؤه ع  الناس الليل،

إن كان الرجل ليطرق الفسطاط ـ أي يأبيه ليلًا ـ »: ع  أبي الأحوص الحبشيو

فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك : كدوي النَّحل، قال: فيسمع لأهله دوياً 

 .(9)«يخافون

 .«اقرؤوا م  الليل ولو حلب شاة»: وع  إبراهيم النخعي 

 .(6)« بدع  صلاة الليل، ولو حلب شاةلا»: ، قال وع  جابر 

 إذا أنا نمت، ثم استيقظت، ثم نمت، فلا أنام الله »: وع  يزيد الرقاشي قال

 .(9)«عيناي

تْ صلاة الليل وقراءبه؛ لكونها أجمع للقلب، وأبعد »: (1)قال النَّووي   حن جن وإن ما رن

اء وغيره م  ع  الشاغلات والملميات، والتصرف في الحاجات، وأصون ع  الري

 المحبطات مع ما جاء الشرع به م  إيجاد الخيرات في الليل، فإن الإسراء برسول الله 

ينزل ربنا، ببارك وبعالى، كل ليل  إلى السماء »: قال  ع  أبي هريرة كان ليلًا، و

 .(3)«م  يدعوني فأستجيب له: الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول

إن في الليل لساع  لا يوافقما رجل مسلم، يسأل الله » :، قال وع  جابر 

 .(1)«خيراً م  أمر الدنيا والآخرة، إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليل 
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واعلم أن  فضيل  القيام بالليل، والقراءة فيه تحصل بالقليل »: (7)قال النووي  

ره الدوام عليه، وإلا والكثير، وكلَّما كثر كان أفضل، إلا أن يستوعب الليل كلَّه، فإن ه يُك

 .«أن يضر  بنفسه

من  قام بعشر آيات لم يكتب م  الغافلين، ومن  قام »: قال  اب  عمرو  فع 

 .(9)«بمائ  آي  كتب م  القانتين، ومن  قام بألف آي  كتب م  المقنطين

 .(6)«من  صلى بالليل ركعتين، فقد بات لله ساجداً وقائماً »: ع  اب  عبَّاس و

 :لقرآن والتبحذير من تعريضه للنِّسيانتعهد ا.1

د »: قال  فع  أبي موسى الأشعري  بعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمَّ

 . (9)«بيده لهو أشد  بفلتاً م  الإبل في عقلما

لن ، إن »: ، قال وع  اب  عمر  قَّ إن ما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعُن

 .(1)«بتعاهد عليما أمسكما، وإن أطلقما ذه

عُرضت علي  أجور أُمتي، حتى القذاة يخرجما الرجل »: قال  وع  أنس 

م  المسجد، وعُرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنباً أعظم م  سورة م  القرآن أو آي  

 .(3)«أوبيما رجل ثم  نسيما

يوم  من  قرأ القرآن ثم  نسيه لقي الله »: ، قال وع  سعد ب  عبادة 

 .(1)«مالقيام  وهو أجذ
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 :المحافظة على ورد القرآن اليومي.8

من  نام ع  حزبه م  الليل أو ع  شيء منه، فقرأه ما بين »: قال  فع  عمر 

 .(7)«صلاة الفجر وصلاة الظ مر كُتب له كأن ه قرأه م  الليل

نمت البارح  ع  وردي حتى »: وع  سليمان ب  يسار، قال أبو أسيد 

، وكان وردي سورة البقرة فرأيت في المنام كأن بقرة أصبحت، فلما أصبحت استرجعت

 .(9)«بنطحني

ع  بعض حفاظ القرآن أنه نام ليلً  ع  حزبه فأري في منامه كأن قائلا يقول و

 :له

مِْ  صِحَّ    جِبْتُ مِْ  جِسْم  ون جْرِ ... عن تًى ننامن إلِىن الْفن مِْ   فن  ون

ابُهُ  طنفن ْ      خن المْنوْتُ   لان   بُؤْمن ي...  فن ا ينسْرِ يْلِ إذِن  (6)فِي ظُلنمِ اللَّ

 :وختمه ح  القرآنافتتامراعاة المأثور في .9

وقت الابتداء والختم لم  يختم في الأسبوع، فقد روى أبو داود أن عثمان ب  عفان 

 :«(9)«كان يفتتح القرآن ليل  الجمع  ويختمه ليل  الخميس. 

الي   زن باللَّيل، وأُخرى بالنَّمار، ويجعل ختم   والأحب أن يختم ختم ً »: (1)قال الغن

النَّمار يوم الإثنين في ركعتي الفجر أو بعدهما، ويجعل ختم  الليل ليل  الجمع  في 

 .«أو بعدهما؛ ليستقبل أول النمار وآخره« ركعتي المغرب

                                                 

 .991: 7، ومسند البزار171: 7ح مسلمفي صحي( 7)

رواه اب  : ، وقال النووي11: 1، والمجالس  وجواهر العلم41في المنامات لاب  أبي الدنيا ص( 9)

 .أبي داود

 .711: 7مختصرقيام الليل: ينظر( 6)

 .39التبيان ص: ينظر( 9)

 .913: 7في إحياء علوم الدي  (1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

ةو كانوا يحبون أن يختم القرآن م  أول الليل أو م  أول »: ع  عمر ب  مر 

 .(7)«النمار

من  ختم القرآن أي  ساع  كانت م  النمار، صلَّت »: طلح  ب  مصرفوع  

عليه الملائك  حتى يُمس، وأي  ساع  كانت م  الليل صلَّت عليه الملائك  حتى 

 . (9)وع  مجاهد مثله، «يصبح

إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه »: ، قالوع  سعد ب  أبي وقاص 

 .(6)«ق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائك  حتى يمسالملائك  حتى يصبح، وإذا واف

 .(9)وكذا قال أملد ب  حنبل ، «كان يختم قبل الركوع»: وع  حبيب ب  أبي ثابت

 :آداب القرآن: ثالثاا * 

 :نقتصر منها على ما يلي

 :استعماله السواك.7

واك وغيره  .وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فاه بالسِّ

واك أن يكون بعود م  أراك، ويجوز بسائر العيدان، وبكلِّ ما والاختيار في السِّ 

 .يُنظِّف كالخرق  الخشن  والأشنان وغير ذلك

ن  ، قال ويستاك عرضاً مبتدئاً بالجانب الأيم  م  فمه، وينوي به الإبيان بالس 

 .اللمم بارك لي فيه يا أرحم الراملين: ستياكيقول عند الا: بعض العلماء

ا إذا كان  .فمه نجساً بدم أو غيره، فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله وأم 

                                                 

 .36التبيان ص: ينظر( 7)

 .36يان صالتب: ينظر( 9)

 .، وحسنه9719: 9في سن  الدارمي( 6)

 .36التبيان ص: ينظر( 9)
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يستحب أن يقرأ، وهو على طمارة، فإن قرأ محدثاً جاز بإجماع المسلمين، 

ولا يُقال اربكب مكروهاً، بل هو : والأحاديث فيه كثيرة معروف ، قال إمام الحرمين

م، والمستحاض  في ا لزم  المحكوم بأنه طمر حكمما بارك للأفضل، فإن لم يجد الماء بيمَّ

 .حكم المحدث

ا الجنب والحائض، فإنه يحرم عليمما قراءة القرآن سواء كان آي  أو أقل منما،  وأمَّ

ويجوز لهما إجراءُ القرآن على قلبمما م  غير بلفظ به، ويجوز لهما النَّظر في المصحف 

 .وإمراره على القلب

لاة على وأجمع المسلمون على جواز التَّسبيح والتَّ  مليل والتَّحميد والتَّكبير والصَّ

 .النَّبيِّ 

، وقصدا به غير القرآن فمو [79:مريم](  ٻ ٻ ٻ  ): إن قالا لإنسان

(  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ):  جائز، وكذا ما أشبمه ، ويجوز لهما أن يقولا عند المصيب

 .، إذا لم يقصدا القرآن[713:البقرة]

بحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له س: ويجوز أن يقولا عند ركوب الداب 

ربنا آبنا في الدنيا حسن  وفي الآخرة حسن  وقنا عذاب النار إذا لم : مقرنين، وعند الدعاء

 .(7)يقصدا القرآن

 :نظافة المكان.1

يستحب  أن بكون القراءةُ في مكان نظيف مختار، ولهذا استحب جماع   م  العلماء 

للنَّظاف  وشرف البقع  ومحصلًا لفضيل  أخرى، وهي  القراءة في المسجد؛ لكونه جامعاً 

عتكاف سواء أكثر في جلوسه أو أقل، نه ينبغي لكل  جالس في المسجد الاعتكاف فإالا

ل دخوله المسجد أن ينوي الابل ينب عتكاف، وهذا الأدب ينبغي أن يعتنى به، غي أو 

 .(9)ويُشاع ذكره، ويعرفه الصغار والعوام، فإن ه مما يغفل عنه

                                                 

 .19التبيان ص: ينظر( 7)

 .14التبيان ص: ينظر( 9)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

 :استقبال القبلة.6

: ، قال ل القبل ، فع  اب  عباس بيستحب  للقارئ في غير الصلاة أن يستق

، ويجلس متخشعاً بسكين   ووقار، مطرقاً رأسه، (7)«خير المجالس ما استقبل به القبل »

ويكون جلوسه وحده في تحسين أدبه وخضوعه كجلوسه بين يدي معلمه، فمذا هو 

 .الأكمل

ائمًا أو مضطجعاً أو في فراشه أو على غير ذلك م  الأحوال جاز، وله ولو قرأ ق

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ):  ،قال (9)أجر، ولك  دون الأول

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 .[747:آل عمران](  ں ڻ

يتكئ في حجري، وأنا حائض  كان رسول الله »: فع  عائش  رضي الله عنما

 .(9)«يقرأ القرآن ورأسه في حجري» :وفي رواي . (6)«ويقرأ القرآن

 .(1)«إني أقرأ القرآن في صلاتي، وأقرأ على فراشي»: وع  أبي موسى الأشعري  

 .(3)«إني لا أقرأ حزبي وأنا مضطجع  على السرير»: وع  عائش  رضي الله عنما

 :الستعاذة من الشيطان.1

لشيطان الرجيم، وكان أعوذ بالله م  ا: إن أراد الشروع في القراءة استعاذ، فقال

ميع العليم م  الشيطان الرجيم، ولا بأس : جماع  م  السلف يقولون أعوذ بالله السَّ

 .بهذا، ولك  الاختيار هو الأول

                                                 

 .761: 7، وباريخ الرق 161: 9في تهذيب الآثار( 7)

 .11التبيان ص: ينظر( 9)

 .993: 7، وصحيح مسلم31: 7في صحيح البخاري( 6)

 .714: 4في صحيح البخاري( 9)

 .11التبيان ص: ينظر (1)

 .11التبيان ص: ينظر( 3)
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ذ مستحب  وليس بواجب، ويُس   في ابتداء الصلاة بعد الاستفتاح  ثم  إن  التَّعو 

 .للإمام والمنفرد

الرمل  الرحيم في أول كل سورة سوى  وينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله

 .براءة

فإذا شرع في القراءة، فليك  شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة، والدلائل عليه 

أكثر م  أن تحصر، وأشمر وأظمر م  أن بذكر، فمو المقصود المطلوب، وبه بنشرح 

، وقال [19:النساء](  چ چ چ ): الصدور، وبستنير القلوب، قال الله 

، [94:ص](  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ): بعالى ، والأحاديثُ فيه كثيرة 

لف فيه مشمورة، و واحدة يتدبرونها،   قد بات جماع   م  السلف يتلون آيوأقاويلُ السَّ

ويرددونها إلى الصباح، وقد صعق جماع  م  السلف عند القراءة، ومات جماعات حال 

 .القراء

مم في صلاة الفجر  ليل أن زرارة ب  أوفى التابعي الج»: فع  بهز ب  حكيم أم 

خر ميتاً، قال  [4:المدثر](  ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە): فقرأ حتى بلغ

 .وكنت فيمن  ملله: بهز

، وهو ريحانُ  الشام، كما قال أبو القاسم الجنيد، إذا وكان أملد ب  أبي الحواري 

لجوني وكان القاسم ب  عثمان ا: قرئ عنده القرآن يصيح ويصعق، قال اب  أبي داود

من في الفضل على  دن قن ينكر على اب  الحواري، وكان الجوني فاضلًا م  محدثي أهل دمشق بن

 .اب  أبي الحواري

  .(7)وكذلك أنكره أبو الجوزاء وقيس ب  جبير وغيرهم

 .«والصواب عدم الإنكار إلا على م  اعترف أنه يفعله بصنعاً »: (9)قال النووي
                                                 

 .11التبيان ص: ينظر( 7)

 .19في التبيان ص( 9)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

دواء القلب : لمعارف إبراهيم الخواص وقال السيد الجليل ذو المواهب وا

 :خمس  أشياء

 .قراءة القرآن بالتدبر.أ

 .خلاء البط .ب

 .قيام الليل.ج

 .التضرع عند السحر.د

 .(7)مجالس  الصالحين.هـ

 :ترديد الآية للتدبر.1

ئو ئۇ ئۇ ): حتى أصبح بآي ، والآي  قام النبي »: قال ع  أبي ذر ف

 .(9) «[771:المائدة](  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى
ر هذه الآي  حتى أصبح»: وع  تميم الداري  ۅ ۅ ۉ ۉ ): أن ه كرَّ

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

 .(6)«[97:الجاثي ](  ئۆ

ۅ ۉ ): دخلت على أسماء رضي الله عنما، وهي بقرأ»: وع  عبادة ب  ملزة

، فوقفت عندها فجعلت بعيدها وبدعو، [91:الطور](  ۉ ې ې ې ې

، فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي، ثم رجعت وهي بعيدها فطال علي  ذلك

 .، ورويت هذه القص  ع  عائش  رضي الله بعالى عنما(9)«وبدعو

ئۈ ئې ئې ئې ) :إنَّ أبا حنيف  قام ليلً  بهذه الآي »ع  القاسم ب  مع ، 

ع[93:القمر](  ئى ئى ئى  .(1)«، فلم يزل يُرد دها وينبكي ويتضر 

                                                 

 .11التبيان ص: ينظر( 7)

 .93: 9، وشرح السن  للبغوي913: 61، ومسند أملد99: 9في سن  النسائي الكبرى( 9)

 .11: 9في المعجم الكبير( 6)

 .11: 9ء، وحلي  الأوليا916: 9في مصنف اب  أبي شيب ( 9)

 .، وغيرهما794، وأبو حنيف  طبقته بوثيقه ص79مناقب أبي حنيف  للذهبي ص: ينظر (1)
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 .[779:طه](  ٿٺ ٿ ٿ  ): وردد اب  مسعود  

، وردد [917:البقرة](  ئې ئى ئى ئى ی ی ): وردد سعيد ب  جبير

ٹ ڤ ڤ ): ، وردد[17:غافر](  ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ گ): أيضاً 

 .[3:الانفطار](  ڤ ڤ

(  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ): وكان الضحاك إذا بلا قوله بعالى

 .(7)دها إلى السحرردَّ  [73:الزمر]

 :البكاء عند قراءة القرآن.3

: ء في حال القراءة صف  العارفين، وشعار عباد الله الصالحين، قال الله بعالىالبكا

، وقد وردت فيه [714:الإسراء](  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)

اقرؤوا القرآن وابكوا، فإن لم »: أحاديث كثيرة وآثار السلف فم  ذلك ع  النبي 

 .(9)«ببكوا فتباكوا

يوسف، فبكى حتى سالت  أنه صلى بالجماع  الصبح فقرأ سورة»: وع  عمر 

 .(6)«دموعه على برقوبه

، وتحت عينيه مثل الشراك البالي م  رأيت اب  عباس »: وع  أبي رجاء

 .(9)«الدموع

، فجعلوا قدم ناس م  أهل اليم  على أبي بكر الصديق »: وع  أبي صالح 

 .(1)«هكذا كنا: يقرؤون القرآن ويبكون، فقال أبو بكر الصديق 

                                                 

 .13التبيان ص: ينظر( 7)

 .911: 9، مسند القضاعي979في مسند سعد ب  أبي وقاص ص( 9)

 .13التبيان ص: ينظر( 6)

 .411: 9فضائل الصحاب  لاب  حنبل( 9)

 .77: 7الرحيم المقدسي في المنتقى م  سماعات محمد ب  عبد( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

 .(7)«بما سمعت بكاء محمد ب  سيري  في الليل، وهو في الصلاةر»: وع  هشام

البكاء مستحب  مع القراءة وعندها، وطريقه في تحصيله أن »: (9)الي  زن قال الغن 

ل ما فيه م  التَّمديد والوعيد الشديد، والمواثيق والعمود، ثم   يحضر قلبه الحزن، بأن يتأم 

وبكاء، كما يحضر الخواص، فليبك على فقد يتأمل بقصيره في ذلك، فإن لم يحضره حزن 

 .«ذلك، فإنه م  أعظم المصائب

 :ترتيل القراءة.1

على استحباب التربيل، قال الله  ينبغي أن يربل قراءبه، وقد ابفق العلماء 

 .[9:المزمل](  ٿ ٿ ٿ ٿ): بعالى

ةً : أنها نعتت قراءة رسول الله »: فع  أم سلم  رضي الله عنما قراءة مفسر 

 .(6)«رفاً حرفاً ح

يوم فتح مك  على ناقته  رأيت رسول الله »: ، قالوع  عبد الله ب  مغفل 

 . (9)«يقرأ سورة الفتح يرجع في قراءبه

لأن أقرأ سورة أربلما أحب  إلي  م  أن أقرأ القرآن »: قال وع  اب  عبَّاس 

 .(1)«كلَّه

عمران والآخر البقرة وع  مجاهد أنه سُئل ع  رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل 

الذي قرأ البقرة »: وحدها، وزمنمما وركوعمما وسجودهما وجلوسمما واحد سواء فقال

 .(3)«وحدها أفضل

                                                 

 .179: 9في شعب الإيمان( 7)

 .، باختصار911: 7في إحياء علوم الدي  ( 9)

 .91: 9حس  صحيح، وسن  النسائي الكبرى: ، وقال719: 1في سن  الترمذي( 6)

 .191: 7، وصحيح مسلم791: 1في صحيح البخاري( 9)

 .914: 9، ومصنف عبد الرزاق919: 6في شعب الإيمان( 1)

 .14التبيان ص: ينظر( 3)
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إن  »: وقد نهي ع  الإفراط في الإسراع، ويسمى الهذرم ، فع  اب  مسعود 

لشعر، ا كمذِّ  اً هذَّ : إني أقرأ المفصل في ركع  واحدة، فقال اب  مسعود : رجلًا قال له

 . (7)«إن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز براقيمم، ولك  إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع

 .والتربيل مستحب  للتدبر ولغيره

يستحب  التربيل للعجمي الذي لا يفمم معناه؛ لأن  ذلك أقرب إلى التوقير و

 .الدعاء، لكل مناسب  والاحترام، وأشد  بأثيراً في القلب

رَّ بآي  عذاب أن  ويُستحب    أن يسأل الله بعالى م  فضله، وإذا من
رَّ بآي  رمل   إذا من

اللمم إني أسألك العافي ، أو أسألك : يستعيذ بالله م  الشر  وم  العذاب أو يقول

 .المعافاة م  كلِّ مكروه أو نحو ذلك

و جلت أو ببارك وبعالى أ: وإذا مر بآي  بنزيه لله بعالى نزه، فقال سبحانه وبعالى

ذات ليل  فافتتح : صليت مع النبي »: ، قال، فع  حذيف  ب  اليمان (9)عظم  ربنا

يركع : يُصلي بها في ركع  فمضى، فقلت: يركع عند المائ  ثم مضى، فقلت: البقرة، فقلت

ر  بآي  فيما أبها، ثم افتتح النساء فقر ها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ برسلًا، إذا من

ذبسبيح سبَّ  رَّ بتعوذ بعوَّ رَّ بسؤال سأل، وإذا من سورة النساء في  ، وكانت(6)«ح، وإذا من

 .على آل عمران ذلك الوقت مقدم ً 

 :احترام القرآن.8

ومما يعتنى به ويتأكد الأمر به احترام القرآن م  أمور قد يتساهل فيما بعض 

 :الغافلين القارئين مجتمعين، فم  ذلك

 إلا كلاماً يضطر إليه،القراءة،  في خلال  ديث والح واللغط  الضحك  اجتناب .أ
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ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ): وليمتثل قد قول الله بعالى 

أنه كان إذا قرأ القرآن لا يتكلَّم حتى »: ، وليقتد باب  عمر [919:الأعراف](  ۅ

 .«يفرغ منه

 .العبث باليد وغيرها، فإنه يُناجي ربه سبحانه وبعالى، فلا يعبث بين يديه.ب

ه ، وأقبح م  هذا كلِّه النَّظر إلى ما لا يجوز النظر النظر .ج إلى ما يُلمي ويُبدد الذِّ

إليه كالأمرد وغيره، ولأنه في معنى المرأة، بل رُب ما كان بعضمم أو كثير منمم أحس  م  

ه ما لا  كثير م  النساء، ويتمك  م  أسباب الريب  فيه، ويتسمل م  طرق الشر في حق 

 .فكان تحريمه أولى يتسمل في حق المرأة،

وأما النظر إليه في حال البيع والشراء والأخذ والإعطاء والتطبب والتعليم 

ونحوها م  مواضع الحاج  فجائز للضرورة، لك  يقتصر الناظر على قدر الحاج ، ولا 

 .يديم النظر م  غير ضرورة

في كل  وكذا المعلم إنما يُباح له النظر الذي يحتاج إليه، ويحرم عليمم كل مم 

الأحوال النظرة بشموة، ولا يختص هذا بالأمرد، بل يحرم على كلِّ مكلَّف النَّظر بشموة 

 .إلى كلِّ أحد رجلًا كان أو امرأةً، محرماً كانت المرأة أو غيرها، إلا الزوج 

وعلى الحاضري  مجلس القراءة إذا رأوا شيئاً م  هذه المنكرات المذكورة أو  

سب الإمكان باليد لم  قدر، وباللسان لم  عجز ع  اليد وقدر غيرها، أن ينموا عنه ح

 .(7)على اللسان، وإلا فلينكر بقلبه

 :بالعربية والقراءة المعتمدةقراءته .9

 . لا تجوز قراءة القرآن بالعجمي  إلا للعاجز ع  القراءة بالعربي 

بع المجمع عليما، ولا يجوز بغير او بع، ولاتجوز قراءة القرآن بالقراءات السَّ  لسَّ
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وايات الشاذة المنقول  ع  القراء السبع ، ونقل ابُ  عبد البر إجماع المسلمين على أنه  بالرِّ

 .لا تجوز القراءة بالشاذ، وأنه لا يصلى خلف م  يقرأ بها

إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء، فينبغي أن يستمر على القراءة بها ما دام الكلام 

، فله أن يقرأ بقراءة أحد م  السبع ، والأولى دوامه على مرببطاً، فإذا انقضى اربباطه

 .(7)الأولى في هذا المجلس

 :القرآن في القراءة ترتيبمراعاة .71

الاختيار أن يقرأ على بربيب المصحف، فيقرأ الفاتح ، ثم البقرة، ثم آل عمران، 

 .ثم  ما بعدها على التربيب، وسواء قرأ في الصلاة أو في غيرها

أن بربيب المصحف، إنما جعل هكذا لحكم ، فينبغي أن يحافظ عليما  ودليل هذا

إلا فيما ورد المشرع باستثنائه كصلاة الصبح يوم الجمع ، يقرأ في الأولى سورة السجدة، 

، وصلاة العيد في الأولى قاف، وفي الثاني  [7:الإنسان](  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ): وفي الثاني 

ٱ ٻ ٻ ): في الأولى، وركعتين سن  الفجر [7:القمر](  ھ ھ)

، وركعات [7:الإخلاص](  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ): ، وفي الثاني [7:الكافرون](  ٻ

ٱ ٻ ): ، وفي الثاني [7:الأعلى](  ں ڻ ڻ ڻ ڻ): الوبر في الأولى

 .والمعوذبين (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ): ، وفي الثالث (  ٻ ٻ

رة ثم ولو خالف الموالاة فقرأ سورةً لا بلي الأولى، أو خالف التربيب، فقرأ سو 

في الركع  الأولى م   قرأ سورة قبلما جاز، فقد جاء بذلك آثار كثيرة، وقد قرأ عمر 

 .الصبح بالكمف، وفي الثاني  بيوسف

 .وقد كره جماع   مخالف  بربيب المصحف 

 .أنه كان يكره أن يقرأ القرآن إلا على بأليفه في المصحف: وع  الحس  
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ناً يقرأ القرآن منكوساً، فقال ذلك إن فلا: أنه قيل له»: وع  اب  مسعود 

 .(7)«منكوس القلب

ور م  آخرها إلى أولها، فممنوع منعاً متأكداً، فإن ه يُذهب بعض  ا قراءةُ الس  وأم 

ضروب الاعجاز، ويُزيل حكم  بربيب الآيات، وقد روى اب  أبي داود ع  إبراهيم 

ما كرها ذلك، وأن مالكاً كان النخعي الإمام التابعي الجليل، والإمام مالك ب  أنس أنه

 .هذا عظيم: يعيبه، ويقول

بيان م  آخر المصحف إلى أوله، فحس   ليس هذا م  هذا الباب،  ا بعليم الصِّ وأمَّ

 .(9)فإن ذلك قراءة متفاضل  في أيام متعددة مع ما فيه م  بسميل الحفظ عليمم

 :القراءة من المصحف.77

اءة ع  ظمر القلب؛ لأن  النظر في قراءة القرآن م  المصحف أفضل م  القر

أن  كثيري  م  : (6)المصحف عبادة مطلوب ، فتجتمع القراءة والنظر، ونقل الغزالي

كانوا يقرؤون م  المصحف، ويكرهون أن يخرج يوم، ولم ينظروا في  الصحاب  

 .المصحف

وروى ابُ  أبي داود القراءة في المصحف ع  كثيري  م  السلف ولم أر فيه 

إنه يختلف باختلاف الأشخاص، فيختار القراءة في المصحف لم  : ، ولو قيلخلافاً 

استوى خشوعه وبدبره في حالتي القراءة في المصحف، وع  ظمر القلب ويختار القراءة 

ع  ظمر القلب لم  لم يكمل بذلك خشوعه ويزيد على خشوعه وبدبره لو قرأ م  

م السلف وفعلمم محمول  على هذا المصحف لكان هذا قولاً حسناً، والظاهر أن كلا

 .(9)التفصيل
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 :قراءة القرآن مجتمعين.71

لائل الظاهرة »: (7)قال النووي اعلم أن  قراءةن الجماع  مجتمعين مستحب   بالدَّ

ما »: أنه قال ، فع  أبي هريرة وأبي سعيد الخدري «وأفعال السلف والخلف المتظاهرة

ئك ، وغشيتمم الرمل ، ونزلت عليمم السكين ، م  قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملا

 .(9)«وذكرهم الله فيمن  عنده

ما اجتمع قوم  في بيت  م  بيوت الله بعالى يتلون »: ، قال وع  أبي هريرة 

كتاب الله ويتدارسونه بينمم، إلا نزلت عليمم السكين ، وغشيتمم الرمل ، وحفتمم 

 .(6)«الملائك ، وذكره الله فيم  عنده

ما يجلسكم؟ : خرج على حلق   م  أصحابه، فقال أن النبيَّ »: معاوي   وع 

أباني : جلسنا نذكر الله بعالى ونحمده لما هدانا للإسلام ومن  علينا به، فقال: قالوا

 .، والأحاديث في هذا كثيرة(9)«، فأخبرني أن  اللهن بعالى يُباهي بكم الملائك جبريل 

 .(1)«ستمع إلى آي  م  كتاب الله كانت له نوراً من  ا»: قال وع  اب  عباس 

كان يدرس القرآن معه نفر  يقرؤون  أن  أبا الدرداء »: وروى اب  أبي داود

 .«جميعاً 

لف  وروى اب  أبي داود فعل الدراس  مجتمعين ع  جماعات م  أفاضل السَّ

 .والخلف وقضاة المتقدمين

د ل من  أحدث الدراس  في مسجأوَّ : وع  حسان ب  عطي  والأوزاعي أنهما قالا

 .على عبد الملك هدمقْ دمشق هشام ب  إسماعيل في من 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

ا ما روى ابُ  أبي داود ع  الضحاك ب  عبد الرمل  ب  عرزب أنه أنكر هذه  وأمَّ

يعني ما : ما رأيت ولا سمعت، وقد أدركت أصحاب رسول الله : الدراس ، وقال

 .رأيت أحداً فعلما

أرأيت القوم يجتمعون فيقرؤون جميعاً سورةً : كقلت لمال: وع  وهب قال

ليس هكذا بصنع الناس إن ما كان يقرأ : واحدةً حتى يختموها، فأنكر ذلك وعابه، وقال

 .الرجل على الآخر يعرض 

الدليل فمو  هولما يقتضي ،فمذا الإنكار منمما مخالف  لما عليه السلف والخلف

م م  استحب ابها لك  القراءة في حال الاجتماع لها شروط متروك، والاعتماد على ما بقدَّ

 .قدمناها، ينبغي أن يعتنى بها

ا فضيل  من  يجمعمم على القراءة، ففيما نصوص  كثيرة  كقوله  الدال على »: وأمَّ

، (9)«لأن يهدي الله بك رجلان ً واحداً خير لك م  ملر النِّعم»: ، وقوله (7)«الخير كفاعله

، وقد قال الله بعالىوالأحاديثُ فيه كثيرة  م (  ئە ئو ئو ئۇ): شمورة 

اعي في ذلك[2:المائدة]  .، ولا شكَّ في عظم أنجر السَّ

وهو أن يجتمع جماع  يقرأ بعضمم عشراً أو جزءاً أو غير ذلك،  :الإدارة بالقرآنو

ثم يسكت ويقرأ الآخر م  حيث انتمى الأول، ثم يقرأ الآخر، وهذا جائز حس ، وقد 

 .(6)لا بأس به: سُئل مالك، فقال

 :رفع الصوت بالقراءة.76

وت  كثيرة   اعلم أن ه جاء أحاديث   حيح وغيره دال    على استحباب رفع الصَّ في الصَّ

وت، وسنذكر منما بالقراءة، وجاءت آثار دال   على استحباب الإخفاء وخفض الصَّ 

 :طرفاً يسيراً إشارة إلى أصلما إن شاء الله بعالى
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أنَّ الإسرار أبعد م  : اديث والآثار المختلف  في هذاطريق الجمع بين الأحو

ياء فالجمر ورفع الصوت  اف ذلك، فإن لم يخف الرِّ ياء، فمو أفضل في حقِّ من  يخن الرِّ

ي أفضلُ م  اللازم،  ى إلى غيره، والمتعدِّ أفضل؛ لأنَّ العملن فيه أكثر، ولأن  فائدبه بتعدَّ

ه إلى يه، ويطرد النَّوم، الفكر فيه، ويصرف سمعه إل ولأنه يوقظ قلب القارئ، ويجمع هم 

 .شاط ويوقظ غيره م  نائم وغافل وينشطهنَّ ويزيد في ال

م  هذه النيات فالجمر أفضل، فإن اجتمعت هذه النيات  ءممما حضره شيو

 .بضاعف الأجر، فمذا حكم المسأل 

 :(7)وأما الآثار المنقول  فكثيرة، وأنا أشير إلى أطراف م  بعضما 

، حس  الصوت، ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي »: ، قال أبي هريرة  فع 

 .، ومعنى أذن استمع، وهو إشارة إلى الرضا والقبول(9)«يتغنى بالقرآن، يجمر به

لقد أوبيت مزماراً م  مزامير آل »: ، قال وع  أبي موسى الأشعري 

 .(9)«بارح لقد رأيتني وأنا أستمع لقراءبك ال»: ، وفي رواي (6)«داود

لله أشد إذناً إلى الرجل حس  الصوت بالقرآن »: قال  وع  فضال  ب  عبيد 

 .(1)«م  صاحب القين  إلى قينته

إني لأعرف أصوات رفق  الأشعريين بالقرآن حين »: قال  وع  أبي موسى 

يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم م  أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم 

 .(3)«ين نزلوا بالنمارح
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

 .(7)«زينوا القرآن بأصوابكم»: قال  وع  البراء ب  عازب 

أنه سمع ضج ن ناس في المسجد يقرؤون القرآن  وروى اب  أبي داود ع  علي  

 .، وفي إثبات الجمر أحاديث كثيرةطوبى لهؤلاء كانوا أحب  الناس لرسول الله : فقال

حاب  وال ا الآثار ع  الصَّ تَّابعين م  أقوالهم وأفعالهم، فأكثر م  أن تحصر وأمَّ

وأشمر م  أن بُذكر، وهذا كل ه فيمن  لا يخاف رياءً ولا إعجاباً ولا نحوهما م  القبائح، 

 .ولا يؤذي جماعً  يُلبس عليمم صلاتهم، ويخلطما عليمم

رناه، فع  الأعمش وقد نُقل ع  جماعِ  السلف اختيار الإخفاء لخوفمم مما ذك

لا : براهيم، وهو يقرأ بالمصحف، فاستأذن عليه رجل  فغط اه، وقالإدخلت على : قال

 .(9)يرى هذا أني أقرأ كلَّ ساع 

، فقال رجل كنت جالساً مع أصحاب رسول الله »: وع  أبي العالي  قال

 .(6)«هذا حظك منه: قرأت الليل  كذا، فقالوا: منمم

الجاهرُ بالقرآن كالجاهر »: قال  ويستدل  لهؤلاء بحديث عقب  ب  عامر 

دق  دق ، والمسر  بالقرآن كالمسرِّ بالصَّ ، ومعناه أن  الذي يُسر  بقراءة القرآن أفضل (9)«بالصَّ

أفضل م  الذي يجمر بها؛ لأن  صدق  السر  أفضل عند أهل العلم م  صدق  العلاني ، 

جب؛ لأن  الذي وإن ما معنى هذا الحديث عند أهل العلم، لكي يأم  الرجل م  الع: قال

 .يُسر  بالعمل لا يخاف عليه م  العُجب، كما يخاف عليه م  علانيته

 بسبب الجمر شيئاً مما يكره لم يجمر، وإن لم إن خاف  وهو  التفصيل  الأولى  فكان 

                                                 

، وصحيح اب  993: 7هاج، وسن  اب  م93: 9، وسن  النسائي الكبرى19: 9في سن  أبي داود( 7)

 .99: 6خزيم 

 .711التبيان ص: ينظر( 9)

 .699في الزهد لأبي داود ص( 6)

، 36: 6، وحسنه، وسن  النسائي الكبرى711: 1ترمذي، وسن  ال791: 7في سن  أبي داود( 9)

 .1: 6وصحيح اب  خزيم 
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يخف استحب  الجمر، فإن كانت القراءة م  جماع  مجتمعين بأكد  استحباب الجمر، ولما  

 .(7)يحصل فيه م  نفع غيرهم

 :استحباب تحسين الصوت بالقراءة.71

حاب  والتابعين، وم  بعدهم م  علماء  لف والخلف م  الصَّ أجمع العلماءُ م  السَّ

الأمصار أئم  المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقرآن، وأقوالُهم وأفعالُهم 

مشمورة نهاي  الشمرة، فنح  مستغنون ع  نقل شيء م  أفرادها، ودلائل هذا م  

زينوا القرآن »: مستفيض  عند الخاص   والعام  كحديث رسول الله  حديث

لله »: ، وحديث«ما أذن الله»: ، وحديث«لقد أوتي هذا مزماراً »: ، وحديث«صوابكمأب

 .، كما سبق«ناً ذن أن أشد 

ل في برجيع النَّبيِّ  بيل حديث عبد الله ب  مغفَّ م في فضل الترَّ القراءة،  وبقدَّ

معنى : ، قال جممور العلماء(9)«ليس منا من  لم يتغ  بالقرآن» : قال  ،فع  أبي هريرة 

 .لم يتغ  لم يحس  صوبه

قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحداً »: ، قال وع  البراء 

فيستحب  تحسين الصوت بالقراءة بربيبما ما لم يخرج : ، قال العلماء(6)«أحس  صوباً منه

 .لتمطيط، فإن أفرط حتى زاد حرفاً أو أخفاه، فمو حرامع  حد  القراءة با

القراءة بالألحان الموضوع  إن أخرجت : (9)وأما القراءة بالألحان، قال الماوردي

لفظ القرآن ع  صيغته بإدخال حركات فيه، أو إخراج حركات منه، أو قصر ممدود، أو 

و حرام، يُفسق به مد مقصور، أو تمطيط يخفي به بعض اللفظ، ويتلبس المعنى، فم

                                                 

 .711التبيان ص: ينظر( 7)

 .19: 9، وسن  أبي داود719: 4في صحيح البخاري( 9)

 :664: 7، وصحيح مسلم716: 7في صحيح البخار( 6)

 .741: 71الحاوي الكبير: ينظر( 9)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

عوجاج، والله بعالى نه عدل به ع  نهجه القويم إلى الاالقارئ، ويأثم به المستمع؛ لأ

وإن لم يخرجه اللح  : ، قال[91:الزمر](  ۉ ې ې ې ې ى ى ئا): يقول

 .ع  لفظه وقراءبه على بربيله كان مباحاً؛ لأنه زاد على ألحانه في تحسينه

الألحان المحرم  مصيب   ابتلي بها بعض الجمل  وهذا القسم الأول م  القراءة ب

ظاهرة   الطغام الغشم  الذي  يقرؤون على الجنائز وبعض المحافل، وهذه بدع   محرم   

ثم كل  قادر على إزالتما أو على النَّمي عنما إذا لم يفعل ذلك، أيأثم كل  مستمع لها، وي

م أن يوفق لإزالتما من  هو وقد بذلت فيما بعض قدرتي، وأرجو م  فضل الله الكري

 .أهل لذلك، وأن يجعله في عافي 

فلان يقرأ بالتَّحزي  إذا رقق : حدرت بالقراءة إذا أدرجتما ولم تمططما، ويقالو

مس كورت يحزنها شبه : صوبه، وقد روى اب  أبي داود ع  أبي هريرة  أنه قرأ إذا الشَّ

 .(7)الرثاء

يحسنه ما : يك  حس  الصوت، فقال أرأيت إذا لم»: لاب  أبي مليك : وقيل

 . (9)«استطاع

لف كانوا يطلبون م  أصحاب القراءة »: (6)قال النَّووي   اعلم أن  جماعات م  السَّ

بالأصوات الحسن  أن يقرؤوا، وهم يستمعون، وهذا متفق  على استحبابه، وهو عادة 

والآثارُ  ...رسول الله  الأخيار والمتعبدي ، وعباد الله الصالحين، وهى سُن    ثابت   ع 

 .«في هذا كثيرة  معروف   

يا رسول الله أقرأ عليك، : اقرأ علي  القرآن، فقلت»: قال  فع  اب  مسعود 

إني أحب  أن أسمعه م  غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا : وعليك أُنزل، قال
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 .19: 9 داودفي سن  أبي( 9)

 .776في التبيان ص( 6)
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ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ): جئت إلى هذه الآي 

 . (7)«حسبك الآن، فالتفت إليه، فإذا عيناه بذرفان: ، قال[97:النساء](  گ

نا، فيقرأ عنده »: كان يقول لأبي موسى الأشعري  وع  عمر  بَّ رنا رن ذكِّ

 .(9)«القرآن

 :استفتاح  الميالس بقراءة القرآن.71

، ويختم بقراءة قارئ حس  استحبَّ العلماءُ أن يستفتحن مجلس حديث النبي 

  القرآن، ثم  إن ه ينبغي للقارئ في هذه المواط  أن يقرأ ما يليق الصوت ما بيسر  م

بالمجلس ويُناسبه، وأن بكون قراءبه في آيات الرجاء والخوف والمواعظ، والتَّزهيد في 

غيب في الآخرة، والتأهب لها، وقصر الأمل، ومكارم الأخلاق نيا، والترَّ  .(6)الد 

 :حسن الوقف.73

ورة، أو وقف على غير آخرها أن يبتدئ م  ينبغي للقارئ إذا ابتدأ  م  وسط الس 

ل الكلام المرببط بعضه ببعض، وأن يقفن على الكلام  المرببط، ولا يتقيد بالأعشار أوَّ

ٱ ٻ ): جزاء، فإنها قد بكون في وسط الكلام المرببط كالجزء الذي في قوله بعالىوالأ

(  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ): ، وفي قوله بعالى [16:يوسف](  ٻ ٻ

، وفي قوله [67:الأحزاب](  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ): ، وقوله بعالى[13:النمل]

: ، وفي قوله بعالى[91:يس](  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ): بعالى

، [66:الجاثي ](  ٱ ٻ ٻ ): ، وفي قوله بعالى[91:فصلت](  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)

 .[67:الذاريات](  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ): وفي قوله

(  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ): وكذلك الأحزاب كقوله بعالى 

 .[71:آل عمران](  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ): ، وقوله بعالى[916:البقرة]
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فكل  هذا وشبيمُه ينبغي أن يبتدأ به، ولا يوقف عليه، فإن ه متعلِّق بما قبله، ولا 

يغترن بكثرة الغافلين له م  القراء الذي  لا يراعون هذه الآداب، ولا يفكرون في هذه 

سناده ع  السيد الجليل الفضيل ب  عياض إالحاكم أبو عبد الله بثل ما روى المعاني، وامت

لا بستوحش طرق الهدى لقل  أهلما، ولا بغترن بكثرة الهالكين، ولا يضرك قل  : قال

 .(7)السالكين

قراءه سورة قصيرة بكاملما أفضل م  قراءة بعض : ولهذا المعنى قالت العلماء

ى الاربباط على بعض الن اس في بعض سورة طويل ، بقدر القصيرة، فإن ه قد يخف

كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض الآي ، ويتركوا »: الأحوال، فع  التَّابعي اب  أبي الهذيل

 .(9)«بعضما

 :الدعاء عند ختم القرآن. 71

من  قرأ القرآن ثم  دعا »: يستحب  الدعاء عقيب الختم، فع  مليد الأعرج، قال

 .(6)«أم  على دعائه أربع  آلاف ملك

وينبغي أن يلح في الدعاء، وأن يدعو بالأمور الممم ، وأن يكثر في ذلك في  

كان إذا »: صلاح المسلمين، وصلاح سلطانهم، وسائر ولاة أمورهم، فع  اب  المبارك

 .(9)«ختم القرآن أكثر دعائه للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات

 .(1)«ه، فدعا لهمكان إذا ختم القرآن جمع أهله وولد»: وع  أنس ب  مالك 

 : ويختار الداعي الدعوات الجامع  كقوله
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اللمم أصلح قلوبنا، وأزل عيوبنا وبولنا بالحسنى، وزينا بالتَّقوى، واجمع لنا خير 

 .الآخرة والأولى، وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا

اللمم يسرنا لليسرى، وجنبنا العسرى، وأعذنا م  شرور أنفسنا، وسيئات 

م  عذاب الن ار، وعذاب القبر، وفتن  المحيا والممات، وفتن  المسيح أعمالنا، وأعذنا 

 .الدجال

 .اللمم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى

اللمم إنا نستودعك أدياننا وأبداننا، وخوابيم أعمالنا وأنفسنا وأهلينا وأحبابنا 

 .لدنياوسائر المسلمين، وجميع ما أنعمت علينا وعليمم م  أمور الآخرة وا

نيا والآخرة، واجمع بيننا وبين  ي  والد  اللمم إنا نسألك العفو والعافي  في الدِّ

 .أحبابنا في دار كرامتك بفضلك ورملتك

اللمم أصلح ولاة المسلمين ووفقمم للعدل في رعاياهم، والإحسان إليمم 

عي  ب الوالشفق  عليمم، والرفق بهم، والاعتناء بمصالحمم، وحببمم إلى الرعي ، وحبِّ  رَّ

 .المستقيم، والعمل بوظائف دينك القويم إليمم، ووفقمم لصراطك

اللمم أُلطف بعبدك سلطاننا، ووفقه لمصالح الدنيا والآخرة، وحبب  إلى رعيته، 

عي  إليه، ويقول باقي الدعوات المذكورة في جمل  الولاة ويزيد  .وحبب الرَّ

نصره على أعداء الدي  وسائر اوبلاده وص  أبباعه وأجناده، اللمم ارحم نفسه و

المخالفين، ووفقه لإزال  المنكرات، وإظمار المحاس ، وأنواع الخيرات، وزد الإسلام 

ه ورعيته إعزازاً باهراً   .بسببه ظموراً، وأعز 

اللمم أصلح أحوال المسلمين وأرخص أسعارهم، وأمنمم في أوطانهم واقض 

لِّمديونهم، وعاف مرضاهم، وانصر جيوشم شف اغيابهم، وفك أسراهم، و م وسن

صدورهم، وأذهب غيظ قلوبهم، وألف بينمم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكم ، 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

، وأوزعمم م  يوفوا بعمدك الذي عاهدتهم عليه، وثبتمم على مل   رسولك 

، واجعلنا منمم  .  وانصرهم على عدوك وعدوهم، إله الحق 

ناهين ع  المنكر، مجتنبين له، اللمم اجعلمم آمري  بالمعروف، فاعلين به، 

 .محافظين على حدودك، قائمين على طاعتك، متناصفين متناصحين

 .اللمم صنمم؛ لأن  في أقوالهم وأفعالهم، وبارك لهم في جميع أحوالهم

الحمد لله رب العالمين ملداً يُوافي نعمه، ويكافئ : ويفتح دعاءه ويختمه بقوله

 .مزيده

لِّ  دنا محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى م على سياللمم صلِّ وسن

د كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم  آل ابراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محم 

 .(7)في العالمين إنك مليد مجيد

يُستحب  إذا فرغ م  الختم  أن يشرع في أُخرى عقيب الختم ، فقد استحبه و

لف، فع  أنس واب  عباس يا رسول الله أي الأعمال : أن  رجلًا قال، وأبي هريرة  السَّ

يضرب م  أول : يا رسول الله وما الحال المرتحل؟ قال: الحال المرتحل قال»: أفضل؟ قال

 .(9)«القرآن إلى آخره، وم  آخره إلى أوله

 :مراعاة آداب عامة.78

 :تجنب قراءة القرآن في الأوقات المكروه .أ

ع بالنَّمي ع  القراءة القرآن على الإط يقرأ لاق إلا في أحوال مخصوص  جاء الشرَّ

 :فيما، ومنما

                                                 

 .739التبيان ص: ينظر( 7)

: 79، والمعجم الكبير111: 7، والمستدرك9711: 9، وسن  الدارمي741: 1في سن  الترمذي( 9)

731. 
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القراءة في حال  الركوع والسجود والتشمد وغيرها م  أحوال الصلاة سوى ـ 

 .القيام

 .القراءة للمأموم في الصلاة مطلقاً ـ 

 .حال  القعود على الخلاءـ 

 .حال  الخطب  مطلقاً ـ 

اويح م  قراءة سورة الأنعام في ما يفعله جمل  المصلين با. ب لنَّاس في الترَّ

: منما :الركع  الأخيرة في الليل  السابع  معتقدي  أنها مستحب  فيجمعون أمورا منكرة

بطويل الركع  الثاني  على الأولى، : ومنما .ومنما إيهام العوام ذلك .اعتقادها مستحب 

 .هذرم  القراءة: ومنما  .مومينالتطويل على المأ: ومنما .وإنما السن  بطويل الأولى

قراءة بعض جملتمم في الصبح يوم الجمع  بسجدة غير سجدة ألم بنزيل  .ج

في  [7:الإنسان](  ۈ ۇٴ)قاصداً ذلك، وإنما السن  قراءة ألم بنزيل في الركع  الأولى، 

 .الثاني 

إذا كان يقرأ، فعرض له ريح، فينبغي أن يمسك ع  القراءة حتى يتكامل .د

، ثم يعود إلى القراءة، كذا رواه ابُ  أبي داود وغيُره ع  عطاء، وهو أدب خروجما

 .حس 

إذا بثاءب أمسك ع  القراءة، حتى ينقضي التثاؤب ثم يقرأ، قال مجاهد، وهو .هـ

إذا بثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه، »: قال  حس ، فع  أبي سعيد الخدري 

 .(7)«فإن الشيطان يدخل

ڻ ) [61:التوب ](  ڱ ڱ ڱ ں ں): قول الله أن ه إذا قرأ .و

 [39:المائدة](  ۉ ې ې ې ې ى) [61:التوب ](  ڻ ڻ ڻ ۀ

ونحو ذلك م  الآيات، ينبغي أن يخفض  [11:مريم](  ے ے ۓ ۓ ڭ)

 .يفعل بها صوبه، كذا كان إبراهيم النَّخعي  

                                                 

 .9946: 9في صحيح مسلم( 7)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

 ٱ ٻ): من  قرأ»: ، قال يستحب  له أن يقول ما رواه أبو هريرة  .ز

بلى، وأنا على : فليقل [1:التين](  ڃ ڃ ڃ ڃ چ): فقال [7:التين](  ٻ

اهدي ، ومن  قرأ ڭ )فانتمى إلى  [ 7:القيام ](  ژ ژ ڑ ڑ ک): ذلك م  الشَّ

تخ تم تى ): بلى، ومن  قرأ: ، فليقل[91:القيام ](  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 .(7)«آمنت بالله: ، فليقل[11:المرسلات](  تي ثج

أنهم كانوا إذا قرأ »: الزبير وأبي موسى الأشعري  وع  اب  عبَّاس واب 

 .(9)«سبحان ربي الأعلى: ، قال[7:الأعلى](  ں ڻ ڻ ڻ ڻ): أحدُهم

إذا ورد على القارئ م  فيه فضيل  م  علم أو شرف أو س   مع صيان  أو له .ح

لا حرم  بولاي   أو ولادة أو غيرها فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والإكرام 

ياء والإعظام وفعل  بل ذلك مستحب، وقد ثبت القيام للإكرام م  فعل النَّبيِّ  ،للرِّ

بحضربه وبأمره، وم  فعل التابعين، ومن  بعدهم م  العلماء الصالحين،  أصحابه 

وقد جمعت جزءاً في القيام، وذكرت فيه الأحاديث والآثار الواردة باستحبابه وبالنمي 

مي يف منما، وصح   الصحيح، والجواب عما يتوهم منه النعنه، وبينتُ ضعف الضع

 .ه بحمد الله بعالىوليس فيه نهي، وأوضحت ذلك كل  

رَّ على قوم يُستحب  أن يقطعن القراءة، ويُسلِّم عليمم، . ط إذا كان يقرأ ماشياً، فمن

ذ كان حسناً   .ثم يرجع إلى القراءة، ولو أعاد التَّعو 

رَّ  عليه غيُره، فالأولى برك السلام على القارئ لاشتغاله  ولو كان يقرأ جالساً فمن

 .بالتلاوة، فإن سلَّم عليه إنسان رد  عليه السلام

ا اذا عطس في حال القراءة، فإنه يستحب  أن يقول  .الحمد لله: وأمَّ

ولو سمع المؤذن قطع القراءة، وأجابه بمتابعته في ألفاظ الأذان والإقام ، ثم  

 .يعود إلى قراءبه

                                                 

 .، وضعفه996: 1، وسن  الترمذي969: 7في سن  أبي داود( 7)

 .966: 7في سن  أبي داود( 9)
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وأما إذا طلبت منه حاج  في حال القراءة، وأمكنه جواب السائل بالإشارة 

بينمما  يه شيء م  الأذى للأنس الذيالمفمم ، وعلم أنه لا ينكسر قلبه، ولا يحصل عل

 .ونحوه، فالأولى أن يجيبه بالإشارة ولا يقطع القراءة، فإن قطعما جاز

لقد عرفت »: مسعود  فع  اب ، الجمع بين سوربين في ركع   واحدة  . ي

يقرن بينم ، فذكر عشري  سورة م  المفصل كل   النَّظائرن التي كان رسول الله 

 .(7)«سوربين في ركع 

سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة : يجوز أن يقال.ق

 .وسورة الأنعام، وكذا الباقي لا كراه  في ذلك

مين هذا، و يُقال السورة التي يذكر فيما البقرة، والسورة : قالوكره بعضُ المتقدِّ

 .التي يذكر فيما آل عمران، والسورة التي يذكر فيما النساء، وكذا البواقي

واب الأول، فقد عبر  النبي  وسورة الكمف وغيرهما مما لا  بسورة البقرة والصَّ

قرأهما في ليل  الآيتان م  آخر سورة البقرة، من  »: ، قال فع  أبي مسعود ، يحصي

هذا مقام الذي أنزلت عليه »: ، قال اب  مسعود، وكذلك ع  الصحاب  (9)«كفتاه

 .(9)، والأحاديث وأقوال السلف في هذا أكثر م  أن تحصر(6)«سورة البقرة

ابفق العلماء على استحباب كتاب  المصاحف وتحسين كتابتما وببيينما .ل

  .وإيضاحما، وتحقق الخط  دون مشق 

حب نقط المصحف وشكله، فإنه صيان  م  اللح  فيه وبصحيفه، وأما ويست

كراه  الشعبي والنخعي النقط فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفاً م  التغيير فيه، وقد 

                                                 

 .131: 7، وصحيح مسلم711: 7في صحيح البخاري( 7)

 .19: 1في صحيح البخاري( 9)

 .711: 9في صحيح البخاري( 6)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

نه م  المحدثات الحسن ، إف ،أم  ذلك اليوم فلا منع ولا يمتنع م  ذلك لكونه محدثاً 

 .(7)اء المدارس والرباطات وغير ذلكفلم يمنع منه كنظائره مثل بصنيف العلم وبن

 :آداب الناس كلهم مع القرآن: رابعاا * 

لله ولكتابه : لم ؟ قال: الدي  النصيح ، قلنا»: قال  فع  تميم الداري 

 .(9)«ولرسوله ولأئم  المسلمين وعامتمم

النَّصيح  لكتاب الله بعالى هي الإيمان بأنه كلام الله بعالى، وبنزيله لا يشبمه و

ء م  كلام الخلق، ولا يقدر على مثلهِ الخلق بأسرهم، ثم بعظيمه وبلاوبه حق  شي

ب عنه لتأويل شوع عندها، وإقام  حروفه في التِّ بلاوبه، وتحسينما والخ لاوة، والذَّ

المحرفين، وبعرض الطاغين، والتصديق بما فيه، والوقوف مع أحكامه، وبفمم علومه 

تفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه، والتَّسليم وأمثاله، والاعتناء بمواعظه، وال

بمتشابهه، والبحث ع  عمومه وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه، 

 :ومنها، والدعاء إليه، وإلى ما ذكرناه م  نصيحته

 :تعظيم القرآن.7

 .أجمع المسلمون على وجوب بعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وبنزيهه وصيانته

  جحد منه حرفاً مما أجمع عليه أو زاد حرفاً لم يقرأ به أحد، وأجمعوا على أن من 

 .وهو عالم بذلك فمو كافر

اعلم أن  من  استخف  بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه »: (6)قال القاضي عياض

ح به فيه م  حكم أو خبر أو أثبت ما  أو سب مما أو جحد حرفاً منه أو كذب بشيء مما صرَّ

وهو عالم بذلك، أو يشك  في شيء م  ذلك، فمو كافر بإجماع  نفاه أو نفي ما أثبته،

 .المسلمين

                                                 

 .741ـ714التبيان ص: ينظر( 7)

 .19: 7في صحيح مسلم( 9)

 .394ـ391: 9في الشفا( 6)
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وكذلك إذا جحد التوراة والإنجيل أو كتب الله المنزل  أو كفر بها أو سبما أو 

 .استخف بها، فمو كافر

الذي  وأجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في الأقطار، المكتوب في الصحف

فتان، م  أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الد هبأيدي المسلمين مما جمع

، وأن من  نقص الناس كلام الله، ووحيه المنزل على نبيه محمد  ، وأن جميع ما فيه حق 

له بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفاً مما لم يشتمل عليه  منه حرفاً قاصداً لذلك أو بدَّ

 .أنه ليس بقرآن عامداً لكل هذا، فمو كافرالمصحف الذي وقع فيه الإجماع، وأجمع على 

جميعُ أهل التَّوحيد متفقون على أن  الجحدن بحرف م  : ءاذقال أبو عثمان الح

القرآن كفر، وقد ابفق فقماءُ بغداد على استتاب  اب  شنبوذ المقرئ أحد أئم  المقرئين 

ليس في المصحف، المتصدري  بها مع اب  مجاهد لقراءبه وإقرائه بشواذ م  الحروف مما 

وعقدوا عليه للرجوع عنه والتوب  سجلًا أشمدوا فيه على نفسه في مجلس الوزير اب  

 (.هـ696)مُقْلن  سن  

لع  الله معلمك وما علَّمك، : وأفتى الأبهري وابُ  أبي زيد فيمن  قال لصبي

ا من  لن : يؤدب القائل، قال: وقال أردت سوء الأدب، ولم أرد القرآن، قال عن ن وأمَّ

 .«المصحف، فإنه يُقتل

 :حرمة تفسيره بلا علم .1

ويحرم بفسيره بغير علم، والكلام في معانيه لم  ليس م  أهلما، والأحاديث في 

 .ذلك كثيرة، والإجماع منعقد عليه

ا بفسيره للعلماء فجائز حس ، والإجماع منعقد  عليه، فمن  كان أهلًا للتَّفسير  وأم 

ه إن كان مما يدرك  جامعاً للأدوات حتى التي يعرف بها معناه وغلب على ظنِّه المراد فسرَّ

بالاجتماد كالمعاني والأحكام الجلي  والخفي  والعموم والخصوص والإعراب وغير 

 .ذلك



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

وإن كان مما لا يدرك بالاجتماد كالأمور التي طريقما النَّقل وبفسير الألفاظ 

 .  جم  المعتمدي  م  أهلهاللغوي ، فلا يجوز الكلام فيه إلا بنقل صحيح م

وأما من  كان ليس م  أهله؛ لكونه غير جامع لأدوابه، فحرام عليه التفسير، 

 .لك  له أن ينقل التفسير ع  المعتمدي  م  أهله

 :ثمَّ المفسرون برأيهم م  غير دليل صحيح أقسام

من  يحتج بأنه على بصحيح مذهبه، وبقوي  خاطره، مع أنه لا يغلب على : منمم

 .نِّه أن ذلك هو المراد بالآي ، وإن ما يقصد الظ مور على خصمهظ

عاء إلى خير، ويحتج  بآي  م  غير أن بظمر له دلال  لما قاله: ومنمم   .من  يقصد الد 

من  يفسر ألفاظه العربي  م  غير وقوف على معانيما عند أهلما، وهي مما : ومنمم

ماع م  أهل العربي  وأ كبيان معنى اللفظ، وإعرابها، وما : هل التفسيرلا يؤخذ إلا بالسَّ

فيما م  الحذف والاختصار والإضمار، والحقيق  والمجاز، والعموم والخصوص، 

 .وغير ذلك مما هو خلاف الظاهر ،قديم والتأخير، والإجمال والبيانوالت

ولا يكفي مع ذلك معرف  العربي  وحدها، بل لا بُدَّ معما م  معرف  ما قاله أهل 

تفسير فيما، فقد يكونون مجتمعين على برك الظاهر أو على إرادة الخصوص أو الإضمار ال

وغير ذلك مما هو خلاف الظَّاهر وكما إذا كان اللفظ مشتركاً في معان، فعُلم في موضع 

أي، وهو حرام، والله  أن  المرادن أحد المعاني، ثم  فسرَّ كلَّ ما جاء به، فمذا كل ه بفسير  بالرَّ

 .أعلم

 :حرمة الرياء في القرآن. 6

  ذلك أن يظمر فيه دلال  الآي  القرآن، والجدال فيه بغير حق، فميحرم المراء في 

على شيء يخالف مذهبه، ويحتمل احتمالاً ضعيفاً موافق  مذهبه، فيحملما على مذهبه، 

 .ويُناظر على ذلك مع ظمورها في خلاف ما يقول
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ا من  لا يظمر له ذلك، فمو م المراء في »: ، قال عذور، فع  أبي هريرة وأمَّ

ڭ ڭ ۇ ۇ  ) :كقوله : معنى المراء هنا الشك فيه»: (9)، قال الخطابي(7)«القرآن كفر

، ويُقال :[71:هود](  ۆ : وقال بعضمم بل المراء هو الجدال المشكك فيه،: أي في شك 

والوعيد وما كان في إن ما جاء هذا في الجدال بالقرآن في الآي التي فيما ذكر القدر 

 .«معناهما

 :بدب السائل عنه. 1

وينبغي لم  أراد السؤال ع  بقديم آي  على آي  في المصحف أو مناسب  هذه الآي  

 في هذا الموضع ونحو ذلك أن يقول ما الحكم  في كذا؟

 :بدب الناس معه. 1

عود يكره أن يقول نسيت آي  كذا، بل يقول أُنسيتما أو أُسقطتما، فع  اب  مس

 قال ، :«بئس »: ، وفي رواي (6)«لا يقول أحدكم نسيت آي  كذا وكذا، بل هو نُس

 . (9)«سِّ نسيت آي  كيت وكيت، بل هو نُ : ما لأحدكم أن يقول

رمله الله لقد »: سمع رجلًا يقرأ فقال أن النبي وع  عائش  رضي الله عنما، 

 .(1)«ذكرني آي  كنت أسقطتما

 :ر المستحبة في بوقات وبحوال مخصوصةالآيات والسو: خامساا  *

اعلم أن  هذا البابن واسع  جداً لا يُمك  حصره؛ لكثرة ما جاء فيه، ولك  نشير 

إلى أكثره أو كثير منه بعبارات وجيزة، فإن  أكثر الذي نذكره فيه معروف للخاص   

قرآن في شمر الاعتناء بتلاوة ال ةوالعام ، ولهذا لا أذكر الأدل   في أكثره فم  ذلك كثر
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

رمضان، وفي العشر آكد، وليالي الوبر منه آكد، وم  ذلك العشر الأول م  ذي الحج ، 

ويوم عرف  ويوم الجمع ، وبعد الصبح، وفي الليل، وينبغي أن يُحافظ على قراءة يس 

 .والواقع ، وببارك الملك

 سورة السن  أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمع  بعد الفاتح  في الركع  الأولىف

(  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ): بكمالها، وفي الثاني  [9:السجدة](  ٻ  ٱ ٻ)

، ولا يفعل ما يفعله كثير م  أئم  المساجد م  الاقتصار على آيات م  كلِّ [7:الإنسان]

 .واحدة منمما مع تمطيط القراءة، بل ينبغي أن يقرأهما بكمالهما، ويدرج قراءبه مع بربيل

مع  في الركع  الأولى سورة الجمع  بكمالها، وإن شاء والسن  أن يقرأ في صلاة الج

(  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ): ، وفي الثاني [7:الأعلى](  ں ڻ ڻ ڻ ڻ)

 .، وليتجنب الاقتصار على البعضفكلاهما صحيح ع  رسول الله  [7:الغاشي ]

نُ  في صلاة العيد في الركع  الأولى سورة   : ، وفي الثاني [7:ق](  ٱ)والس 

، كمالها، وإن شاء سبح، وهل أباك فكلاهما صحيح ع  رسول الله سورة الساع  ب

 .وليجتنب الاقتصار على البعض

(  ٱ ٻ ٻ ٻ): ويقرأ في ركعتي سن  الفجر بعد الفاتح  الأولى

، وإن شاء قرأ في [7:الإخلاص](  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ): ، وفي الثاني [7:الكافرون]

ڤ ڤ ): الثاني  الآي ، وفي [763:البقرة](  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)الأولى 

ٱ ): ، ويقرأ في سن  المغرب[39:آل عمران](  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

، ويقرأ بهما أيضاً في ركعتي الطواف (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) (  ٻ ٻ ٻ

 .وركعتي الاستخارة

، وفي (  ں ڻ ڻ ڻ ڻ): ويقرأ م  أوبر بثلاث ركعات في الركع  الأولى

، (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ): ، وفي الثالث (ٱ ٻ ٻ ٻ): الثاني 

 .عوذبينوالم
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إن »: ، قال فع  أبي سعيد ويستحب  أن يقرأ سورة الكمف يوم الجمع  ، 

، وع  أبي سعيد (7)«م  قرأ سورة الكمف يوم الجمع  أضاء له م  النور ما بين الجمعتين

 :«(9)«من  قرأ سورة الكمف ليل  الجمع  أضاء له النور فيما بينه وبين البيت العتيق. 

م  بلاوة آي  الكرسي في جميع المواط ، وأن يقرأها كلَّ ليل  إذا كثار ويستحب  الإ

قِب كلِّ صلاة، فع  عقب  ب  عامر  : قال أوى إلى فراشه، وأن يقرأ المعوذبين عن

 . (6)«أن أقرأ المعوذبين دبر كلِّ صلاة أمرني رسول الله »

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)آي  الكرسي، و: يُستحب  أن يقرأ عند النومو

 .ين، وآخر سورة البقرة، فمذا مما يهتم له، ويتأكد الاعتناء بهوالمعوذب

الآيتان م  آخر سورة البقرة، من  قرأهما في ليل  »: ، قال فع  أبي مسعود 

كفتاه المكروه : كفتاه ع  قيام الليل، وقال آخرون: قال جماع  م  أهل العلم، (9)«كفتاه

 .في ليلته

كان إذا أوى إلى فراشه كلَّ ليل  جمع  نبيَّ ن  الأ»: رضي الله عنماوع  عائش  

(  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)و (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ): كفيه، ثم نفث فيمما فقرأ فيمما

، ثم  يمسح بهما ما استطاع م  [7:الناس](  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)و [7:الفلق]

 .(1)«جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجمه وما أقبل م  جسده يفعل ذلك ثلاث مرات

رى أحداً يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آي  ما كنت أ»: وع  علي  

 .«الكرسي

                                                 

 .644: 9في المستدرك( 7)

 .9796: 9في سن  الدارمي( 9)

 .، وصححه النووي661: 94، ومسند أملد13: 9في سن  أبي داود( 6)

 .19: 1في صحيح البخاري( 9)

 .741: 3في صحيح البخاري( 1)
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ما كنت أرى أحداً يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث »: وع  علي 

 . (7)«الأواخر م  سورة البقرة

كانوا يستحبون أن يقرؤوا هذه السور كل ليل  ثلاث : وع  إبراهيم النخعي

 . والمعوذبين (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)مرات، 

لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني  كان النبي »:   رضي الله عنماوع  عائش

 .(9)«اسرائيل

: عباس ويستحب  أن يقرأ إذا استيقظ م  النَّوم كلَّ ليل  آخر آل عمران، فع  

ڈ ژ ژ ): ، فاستيقظ فتسوك وبوضأ، وهو يقولأنه رقد عند رسول الله »

فقرأ  [741:آل عمران](  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

 .(6)«الآيات حتى ختم السورةهؤلاء 

أن ناساً م  : فع  أبي سعيد يستحب  أن يقرأ عند المريض بالفاتح ، و

أبوا على حي م  أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك، إذ  أصحاب النبي 

إنكم لم بقرونا، ولا نفعل : هل معكم م  دواء أو راق؟ فقالوا: لدغ سيد أولئك، فقالوا

لنا جعلًا، فجعلوا لهم قطيعاً م  الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع حتى تجعلوا 

، فسألوه فضحك لا نأخذه حتى نسأل النبي : بزاقه ويتفل، فبرأ فأبوا بالشاء، فقالوا

 .(9)«وما أدراك أنها رقي ، خذوها واضربوا لي بسمم»: وقال

 (  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)و (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ): ويستحب أن يقرأ عنده

 .مع النفث في اليدي  (ڍ ڌ ڇ ڇ ڍ)و

                                                 

 .إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم: ، وقال النووي9761: 9في سن  الدارمي( 7)

 .، وحسنه717: 1في سن  الترمذي( 9)

 .161: 7في صحيح مسلم( 6)

 .767: 1صحيح البخاريفي ( 9)



 في اختصار الظمآنإرواء  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   168

 

كان المريض إذا قرئ عنده القرآن وجد لذلك »: قال وع  طلح  ب  مطرف 

إني قرئ : إني أراك اليوم صالحاً، فقال: خف ، فدخلت على خيمته، وهو مريض، فقلت

 .(7)«عندي القرآن

هابوا أصحاب : الرمادي كان إذا اشتكى شيئاً، قال ن  أ»: وع  محمد ب  مخلد

 .(6)، فمذا في الحديث فالقرآن أولى(9)«اقرؤوا على الحديث: يث، فإذا حضروا قالالحد

 

*         *         * 
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 .91: 3في باريخ دمشق( 9)
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قِي الكبير .61 قِي  :سن  البنيْمن محمد عبد : ، ت(هـ911ت)لأملد ب  الحسين ب  علي البنيمْن

 .هـ7979القادر عطا،  مكتب  دار الباز،  مك  المكرم ،  

أملد شاكر وآخرون، : ، ت(هـ914-914)لمحمد ب  عيسى الترمذي : سن  الترمذي .63

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت

قُطْنيِ .61 ارن قُطْنيِ  لأبي الحس  علي ب  عمر  :سن  الدَّ ارن السيد عبد : ، ت(هـ611-613)الدَّ

 .هـ7613الله هاشم، دار المعرف ، بيروت، 

فواز أملد : ، ت(هـ911ت)لعبد الله ب  عبد الرمل  أبي محمد الدارمي : سن  الدارمي .61

 .هـ، دار التراث العربي، بيروت7911، 7وخالد العلمي، ط

بيِ شمس الدي   لأبي عبد الله محمد ب  أملد: سير أعلام النبلاء .64 هن ، (هـ191-316)الذَّ

 .هـ7976، 4شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوي، مؤسس  الرسال ، بيروت، ط: ت

، المطبع  (هـ146-161)لعبد الرمل  ب  أبي بكر ب  محمد   :شرح اب  العيني على المنار .91

 . هـ7673شرح المنار،  العثماني  في دار الخلاف ، بهامش 

المكتب ، شعيب الأرنؤوط: ، ت(هـ173ت )ين ب  مسعود البغوي لحس: شرح السن  .97

 .هـ7916، 9الإسلامي، دمشق، ط

افعِِي  :  شرح صحيح مسلم .99 وِي  الشَّ ، دار إحياء التراث (هـ313ت)ليحيى ب  شرف النَّون

 . 9العربي، بيروت، ط

اوي : شرح معاني الآثار .96 محمد : ، ت(هـ697-994)لأملد ب  محمد ب  سلام  الطَّحن

 .هـ7644، 7زهري النجار، دار الكتب العلمي ، بيروت، ط

محمد بسيوني : ، ت(هـ911-619)لأبي بكر أملد ب  الحس  البيمقي  :شعب الإيمان .99

 .هـ7971، 7زغلول، دار الكتب العلمي ، بيروت، ط

، دار الفيحاء، عمان، (هـ199: ت)للقاضي عياض : الشفا بتعريف حقوق المصطفى .91

 .هـ 7911، 9ط

الدكتور : ، ت(هـ677ت)لمحمد ب  إسحاق ب  خزيم  السلمي  :اب  خزيم صحيح  .93

 .هـ7641محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت،  

ارِي   :صحيح البخاري .91 ، (هـ913-749)لأبي عبد الله محمد ب  إسماعيل الجعفي البُخن

 .هـ7911، 6الدكتور مصطفى البغا، دار اب  كثير واليمام ، بيروت، ط: ت
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ابوري   :صحيح مسلم .91 يْري  النَّيْسن محمد فؤاد : ، ت(هـ937ت)لمسلم ب  الحجاج القُشن

 .عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

شعيب : ، ت(هـ619)لمحمد ب  حِبَّان التميمي  :صحيح اب  حبَّان بتربيب اب  بلبان .94

 .هـ7979، 9الأرناؤوط، مؤسس  الرسال ، بيروت، ط

 .هـ 7979، 7لنور الدي  محمد عتر الحلبي، مطبع  الصباح، دمشق، ط علوم القرآن .11

 .فتاوى الازهر، موقع وزارة الأوقاف المصري  .17

، دار (هـ191-337)لأملد ب  عبد الحليم اب  بيمي  بقي الدي  : فتاوى اب  بيمي  .19

 .الكتب العلمي 

اري .16 جن   :فتح الباري شرح صحيح البخُن لانِي لأبي الفضل أملد ب  علي اب  حن سْقن ر العن

محمد فؤاد عبد الباقي، ومحب الدي  الخطيب، دار المعرف ، بيروت، : ، تحقيق(هـ116-119)

  .هـ7614

، مطبع  (هـ411ت)لإبراهيم اب  نجيم المصري زي  الدي  : فتح الغفار بشرح المنار .19

 .هـ7611، 7مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

، (هـ137-141()اب  الهمام)الدي  الشمير بـ لمحمد ب  عبد الواحد كمال  :فتح القدير .11

 .طبع  دار الفكر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، وأيضاً 

الدكتور وصي الدي  محمد : لعبد الله ب  أملد ب  حنبل الشيباني، تحقيق: فضائل الصحاب  .13

 .هـ، مؤسس  الرسال ، بيروت7916، 7عباس، ط

أملد ب  فارس السلوم، دار : ، ت(هـ969: ت)للمستغفري النسفي : فضائل القرآن .11

 .م9111، 7: اب  حزم، ط

لأبي  :القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب م  كلام العرب شماطيط .11

، 9، مؤسس  الرسال ، ط(هـ171ت)طاهر محمد ب  يعقوب الفيروزآبادي مجد الدي  

 .  هـ7911

ب  أملد البخاري الحنفي علاء الدي  لعبد العزيز    :كشف الأسرار شرح أصول البنزْدنوي .14

 .طبع  دار الكتاب الإسلامي: هـ، وأيضاً 7611، طبع  اسطنبول، (هـ161ا)

فِي حافظ الدي  : كشف الأسرار شرح المنار .31 لأبي البركات عبد الله ب  أملد النَّسن

طبع  دار : هـ، وأيضاً 7673، 7المطبع  الكبرى الأميري  ببولاق، مصر، ط ،(هـ117ت)

 .م7413، 7ب العلمي ، بيروت، طالكت
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لمصطفى ب  عبد الله القسطنطيني الحنفي  :كشف الظنون ع  أسامي الكتب والفنون .37

 .، دار الفكر(7171-7131)

فِي حافظ الدي  : كنْز الدقائق .39 ، اعتنى (هـ117ت)لأبي البركات عبد الله ب  أملد النَّسن

 .هـ7691المصري  بالمناصرة بمصر،  إبراهيم الحنفي الأزهري، طبع بالمطبع  الحميدي : به

اب  )لأبي الفضل محمد ب  مكرم الإفريقي المصري المشمور بـ :لسان العرب .36

 .عبدْ الله الكبير ومحمد حسب الله وهاشم الشاذلي، دار المعارف: ، ت(هـ177ت()منظور

بيروت،  لبنان  -للدينوري القاضي المالكي، دار اب  حزم : المجالس  وجواهر العلم .39

 .م9119 -هـ 7996، 7ط

، دار الريان للتراث،  (هـ111ت)لعلي ب  أبي بكر الهيثمي   :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .31

 .هـ، ودار الكتاب العربي، بيروت7911

افعِِي    :المجموع شرح الممذب .33 وِي  الشَّ -367)لأبي زكريا محيي الدي  يحيى ب  شرف النَّون

 .هـ7971، 7الفكر، ط محمود مطرحي، بيروت، دار: ، ت(هـ313

زِي : مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوبر .31 : ت)لمحمد ب  نصر ب  الحجاج المنرْون

باكستان،  العلام  أملد ب  علي المقريزي، حديث أكادمي، فيصل اباد : ، اختصرها(هـ949

 .م7411 -هـ 7911، 7ط

ون، جامع  آل البيت، المدخل لدراس  الفقه واصوله للدكتور صلاح ابو الحاج وآخر .31

 .مخطوط

لمحمد ب  فرامُوز ب  علي ملا خسرو  :مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول .34

 .هـ7947، مطبع  الحاج محرم أفندي البوسنوي، (هـ111ت)

طيار : ، ت(هـ331: ت)لأبي شام  : المرشد الوجيز إلى علوم بتعلق بالكتاب العزيز .11

 .م7411 -هـ 7641بيروت،  دار صادر : آلتي قولاج، ت

، (هـ111ت()مُلا خسرو)لمحمد ب  فرامُوز ب  علي الحنفي المعروف بـ: مرقاة الوصول .17

 . هـ7947مطبوع مع  مرآة الأصول، مطبع  الحاج محرم أفندي البوسنوي، 

: 7مسار الوصول إلى علم الأصول للدكتور صلاح أبو الحاج، دار الفتح، عمان، ط .19

 .م9173

مصطفى عبد : ، ت(هـ911ت)لمحمد ب  عبد الله الحاكم   :المستدرك على الصحيحين .16

 .هـ7977، 7القادر، دار الكتب العلمي ، بيروت، ط
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عامر أملد : ، ت(هـ961ت)لأبي الحس  علي ب  الجعد الجوهري   :مسند اب  الجعد .19

 .حيدر، مؤسس  نادر، بيروت

 .، مؤسس  قرطب ، مصر(هـ997-739)لأملد ب  حنبل  :مسند أملد ب  حنبل .11

ارم .13 ار (: البحر الزخار)  سند البنزَّ : ، ت(هـ949-971)لأبي بكر أملد ب  عمرو البنزَّ

، 7الدكتور محفوظ الرمل ، مؤسس  علوم القرآن، مكتب  العلوم والحكم، بيروت، ط

 . هـ7914

-713)الحارث ب  أبي أسام  (: مسند الحارث)بغي  الباحث ع  زوائد مسند الحارث  .11

الدكتور حسين أملد الباكري، مركز خدم  السن  : ي  الهيثمي، تللحافظ نور الد(: هـ919

 .هـ7976، 7والسيرة النبوي ، المدين  المنورة، ط

، دار الكتب العلمي ، (هـ919-711)لمحمد ب  إدريس الشافعي  :مسند الشافعي .11

 .بيروت

اني  :مسند الشاميين .14 ن ملدي : ، ت(هـ631-931)لأبي القاسم سليمان ب  أملد الطَّبرن

 .هـ7911، 7السلفي، مؤسس  الرسال ، بيروت، ط

اعي : مسند الشماب .11 ملدي : ، ت(هـ919ت)لأبي عبد الله محمد ب  سلام  القُضن

 . هـ7911، 9السلفي، مؤسس  الرسال ، بيروت، ط

قي : مسند سعد ب  أبي وقاص .17 وْرن عامر حس  صبري، دار : ، ت(هـ993: ت)للدَّ

 .7911، 7بيروت، ط البشائر الإسلامي  

، 7القاهرة، ط/ مصر  -محمد ب  عبده، الفاروق الحديث  : لأبي داود، ت: المصاحف .19

 .م9119 -هـ 7996

، المطبع  (هـ111ت)لأملد ب  علي الفيومي : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .16

 .م7414، 9الأميري ، ط

يْبن ن : المصنف في الأحاديث والآثار .19 : ، ت(هـ961-714)لعبد الله ب  محمد ب  أبي شن

 .هـ7914، مكتب  الرشد، الرياض، 7كمال الحوت، ط

حبيب الرمل  : ، ت(هـ977-793)لعبد الرزاق ب  همام الصنعاني  : المصنف .11

 .هـ7916، 9الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط
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لأبي سليمان ملد ب  محمد ب  إبراهيم ب  الخطاب (: شرح سن  أبي داود)عالم السن  م .13

 -هـ 7617، 7، المطبع  العلمي ، حلب، ط(هـ611ت()الخطابي)روف بـالبستي المع

 .م7469

: ، ت(هـ631-931)للحافظ أبي القاسم سليمان ب  أملد الطبراني   :المعجم الأوسط .11

 .هـ7971طارق ب  عوض الله، دار الحرمين، القاهرة، 

اني  :المعجم الكبير .11 ن ملدي : ت ،(هـ631-931)لأبي القاسم سليمان ب  أملد الطَّبرن

 . هـ7919، 9السلفي، مكتب  العلوم والحكم، الموصل، ط

، (هـ391: ت)لعبد الله ب  أملد ب  محمد ب  قدام  الجماعيلي المقدسي الحنبلي، : المغني .14

 .م7431 -هـ 7611مكتب  القاهرة، 

فِي حافظ الدي   :المنار في أصول الفقه .41 ، (هـ117ت)لأبي البركات عبد الله ب  أملد النَّسن

 .هـ7693در سعادت، 

 ،(هـ779-461)لأبي الحس  علي ب  سلطان محمد القاري الهروي : مناقب أبي حنيف  .47

 .هـ7669. مطبوع في نهاي  الجواهر المضي ، حيدر آباد

عبد القادر أملد عطا، مؤسس  الكتب : ، ت(هـ917: ت)لاب  أبي الدنيا : المنامات .49

 .7446  7976، 7بيروت، ط الثقافي  

، (هـ311: ت)لاب  الكمال الحنبلي : ى م  سماعات محمد ب  عبد الرحيم المقدسيالمنتق .46

 .المكتب  الشامل 

يْنيِ بدر الدي   :منح  السلوك في شرح تحف  الملوك .49 -139)لأبي محمد محمود ب  أملد العن

محيي هلال السرحان، رسال  ماجستير، . د: محمد فاروق البدري، بإشراف: ، ت(هـ111

 .هـ7997، جامع  بغداد

محمد فؤاد عبد الباقي، دار : ، ت(هـ714-46)لمالك ب  أنس الأصبحي   :موطأ مالك .41

 .إحياء التراث العربي، مصر

ملا )لأملد ب  أبي سعيد الصديقي الميموي الحنفي المعروف بـ: نور الأنوار شرح المنار .43

 .هـ7673، المطبع  الأميري  ببولاق، مصر، (هـ7761ت) (جيون

 .7للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار القلم، طهذا القران  .41

 مجدي فتحي السيد، دار السلام : ، ت(هـ917: ت)لاب  أبي الدنيا : الهم والحزن .41

 .7979، 7القاهرة، ط
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 الموضوعاتس فهر

 الصفحة الموضوع

 1 المقدم 

 71 تمميد

 71 أنواع علوم القرآن: أولاً 

 79 العلوم التي اعتنت بالقرآن تعلوم القرآن اشتمل: ثانياً 

 17 في معنى علوم القرآن: حث الأولالمب

 17 معنى القرآن لغ  واصطلاحاً : أولاً 

 11 النفس القرآن كلام الله : ثانياً 

 11 معنى علوم القرآن كف  مدون وموضوعه وفائدبه: ثالثاً 

 19 في تدوين علوم القرآن: المبحث الثاني

 19 علوم القرآن قبل التدوي : أولاً 

 61   لعلوم القرآنعمد التدوي: ثانياً 

 61 في نزول القرآن: المبحث الثالث

 61 الفرق بين القرآن والحديث القدسي: أولاً 

 63 الحكم والأسرار في بنجيم القرآن: ثانياً 

 61 حقيق  الوحي: ثالثاً 

 68 أنواع الوحي وكيفيابه: رابعاً 

 17 في بول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن: المبحث الرابع

 17 في أول ما نزل م  القرآن: أولاً 

 17 في آخر ما نزل م  القرآن: ثانياً 
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 11 الأوائل والأواخر النسبي : ثالثاً 

 11 في بسباب النزول: المبحث الخامس

 11 معنى سبب النزول: أولاً 

 13 فوائد معرف  أسباب النزول: ثانياً 

 11 طريق معرف  سبب النزول: ثالثاً 

 11 بب النزولالتعبير ع  س: رابعاً 

 18 بعدد الأسباب والنازل واحد: خامساً 

د النازل والسبب واحد:  سادساً   17 بعد 

 16 في نزول القرآن على سبعة بحرف: المبحث السادس

 16 أدل  نزول القرآن على سبع  أحرف: أولاً 

 11 معنى نزول القرآن على سبع  أحرف: اً ثاني

 11 صاحفبقاء الأحرف السبع  في الم: ثالثاً 

 19 في المكي والمدني من القرآن الكريم: المبحث السابع

 19 للعلماء في معنى المكي والمدني ثلاث  اصطلاحات: أولاً 

 31 م  فوائد العلم بالمكي والمدني: ثانياً 

 37 م  الضوابط التي يعرف بها المكي والمدني: ثالثاً 

 36 السور المكي  والمدني  والمختلف فيما: رابعاً 

 31 في جمع القرآن وتاريخه: المبحث الثامن

 31 جمع القرآن بمعنى حفظه في الصدور: أولاً 

  33جمع القرآن بمعنى كتابته في عمد رسول الله : اً ثاني

  11جمع القرآن على عمد أبي بكر : ثالثاً 

  11جمع القرآن على عمد عثمان : رابعاً 

 11 آن وسورهفي ترتيب آيات القر: المبحث التاسع

 11 معنى الآي  لغ  واصطلاحاً : أولاً 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القرآن ـمناهل العرفان في عل

 19 عدد آيات القرآن: ثانياً 

 81 فوائد معرف  الآيات: ثالثاً 

 81 بربيب آيات القرآن: رابعاً 

 81 معنى السور لغ  واصطلاحاً : خامساً 

 86 فوائد وحكم  تجزئ  القرآن إلى سور: سادساً 

 86 أقسام السور: سابعاً 

 81 ب السور في القرآن اختلف فيه على ثلاث  أقوالبربي: ثامناً 

 81 في كتابة القرآن ورسمه ومصاحفه: المبحث العاشر

 89 شأن الكتاب  في الإسلام: أولاً 

 97 رسم المصحف: ثانياً 

 97 قواعد رسم المصحف: ثالثاً 

 91 مزايا الرسم العثماني: رابعاً 

 91 ي على ثلاث  أقوالالاختلاف في كون رسم المصحف بوقيف: خامساً 

 91 الصحف والمصاحف: سادساً 

  99الاختلاف في عدد المصاحف التي استنسخما عثمان : سابعاً 

 99 كيفي  إنفاذ عثمان المصاحف العثماني : ثامناً 

 711 المصحف« نقط»إعجام : باسعاً 

 717 شكل المصاحف: عاشراً 

 711 حكم نقط المصحف وشكله: الحادي عشر

 716 تجزئ  القرآن: عشر الثاني

 711 احترام المصحف: الثالث عشر

 711 في القراءات والقراء: المبحث احاادي عشر

 713 نشأة علم القراءات: أولاً 

 711 طبقات الحفاظ المقرئين الأوائل: ثانياً 
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 719 ضابط قبول القراءات: ثالثاً 

 771 القراء العشرة: رابعاً 

 771 ع في القراءاتكيفي  الأخذ بالجم: خامساً 

 776 في التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما: المبحث الثاني عشر

 771 فضل التفسير والحاج  إليه: أولاً 

 771 أقسام التفسير: ثانياً 

 767 في ترجمة القرآن وحكمها تفصيلاا : المبحث الثالث عشر

 767 أنواع الترجم : أولاً 

 761 رآنترجم  لتفسير القالفوائد : ثانياً 

 766 حرم  الترجم  الحرفي  والتفسيري : ثالثاً 

 769 النسخفي : المبحث الرابع عشر

 711 النسخ والبداءة: أولاً 

 711 الإجماع على تحقق النسخ: ثانياً 

 713 طرق معرف  النسخ: ثالثاً 

 711 ما يتناوله النسخ: رابعاً 

 718 أنواع النسخ في القرآن: خامساً 

 719 ات المنسوخ الآي: سادساً 

 711 في حمكم القرآن ومتشابهه: المبحث الخامس عشر

 711 القرآن محكم ومتشابه:  أولاً 

 713 منشأ التشابه وأقسامه وأمثلته: ثانياً 

 718 أنواع المتشابهات: ثالثاً 

 719 حكم  ذكر المتشابهات: رابعاً 

 737 متشابه الصفات نوعان: خامساً 

 716 بسلوب القرآن الكريم في: المبحث السادس عشر
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 711 خصائص أسلوب القرآن

 787 إعياز القرآن وما يتعلق بهفي : المبحث السابع عشر

 787 :وجوه إعجاز القرآن

 791 في آداب القرآن: عشر الثامنالمبحث 

 791 فضيل  بلاوة القرآن ومللته: أولاً 

 799 آداب حامل القرآن: ثانياً 

 118 آداب القرآن: ثالثاً 

 167 آداب الناس كلمم مع القرآن: رابعاً 

 161 الآيات والسور المستحب  في أوقات وأحوال مخصوص : خامساً 

 169 المراجع

 111 فهرس الموضوعات

 


